الارتقاء بالكتابة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي خلق الإنسان» وعلمه البيان» والصلاة والسلام على أفضل 
العرب لهجة» وأصدقهم حجة» وعلى آله الأجاد» وصحبه الذين فتحوا البلادء 
ونشروا لغة التنزيل في الأغوار والأنجاد» وحببوها إلى الأعجمين حتى استقامت 
آلسنتهم على النطق بالضاد» أما بعد : 

فإن شأن القلم لجلل» وإن أمر الكتابة لعظيم؛ كيف لاء والله_ عز وجل_ قد 
علم بالقلم » وأقسم بالقلم. 

قال _ جل TEE‏ الأكرمُ (۳( الذي علم بالقلم €3 عَلم 
لإنسانَمَالم يلم ()) العلق. 

وقال : ن والقلم وما ِرون ))١(‏ القلم. 
ی فن ا ات م ورف مدى الدهرأن الله أقسم با لقلم 

ولا ریب ُن الجحديث عن الكتابة متشعب طويل› والمقام ههنا لا يسمح 
بالتفصيل » وإنغا هي إشارات ا هي اة با معالم العامة للكتابة الرصينة 
Eg EES E EAE‏ 

رفن اندها هن خلال التجربة NS‏ 


_١‏ انظر على سبيل الخال إلى مقدمة أدب الكاتب لابن قتيبة ص٥_*٠؟»‏ وكتاب الصناعتين لأبى هلال 
انکر و ت کات لر وال العا ع اك ك وة افر راه 


Ca 
ونشره؛ رغبة في عموم النقع.‎ 

وإن من أعظم البواعث إلى ذلك كثرة الأسئلة عن كيفية الكتابة » وأدواتهاء 
وسبل الترقي فيها. 

ومن البواعث_ أيضا_ ما يراه امتأمل من نفسه ومن غيره من كثرة الأساليب 
المتخاذلة » والكتابات الركيكة أو المتكلفة. 

وقبل الدخول في ثنايا اموضوع بحسن التنبيه على أن صناعة الكتابة ليست 
كغيرها من الفنون لہا قواعدها المضبوطة » ومسائلها المدونة يتدارسها الكتاب› 
فتنتهي بهم إلى إمداد اليراعة بالبراعة. 

وإنغا هي تنبيهات ترشد إلى الجهات التي تنمو بها قوى التفنن في تصاريف 
الألفاظء والتأنق في تحسين هيئاتها التأليفية. 

أما أسلوب المرء فهو الذي يخترعه صاحبه؛ فيكون عليه طابعه؛ فهو ابن 
مزاجه وتربيته» وبیئته » وذوقه» وفنه. 

فا معاني مطروحة » والألفاظ مطروقة » وإغا العبرة بالتراكيب» والتراكيب ابنة 
من يصوغها؛ فيزيدها جمالاً علم الكاتب» ووفرة اطلاعه» وأدب نفسهء 
1 اکا أدوات الكتابة. 

ولا تجود الكتابة إلا بجا تحمل من الألفاظء وبا تنطوي عليه من المعاني› 
وبالتلطف في أدائهاء واطراح التكلف في إحكام نسجها. 


والسعادة العظمى محمد الخضر حسين ص۷۳_٥۷ء‏ و ١١١_١١١‏ و ٤١٠_١١٠ء‏ والمذكرات لحمد كرد 
علی ص۹۳_۱۱۹۴٠٠‏ » إلى غير ذلك مما سيرد ذكره في ثنايا الصفحات التالية. 


O TTD 

وملاك ذلك كله _ كما يقول ابن الأثير_ الطبع؛ فإنه إذالم يكن َم طبع فإنه لا 
تغني الآلات شيئا. 

ومثال ذلك كمثل النار الكامنة في الزناد» والحديدة التي يقدح بها؛ الا تری أنه 
إذالم يكن في الزناد نار لا تفيد تلك الحديدة شيعاً؟! 

وعلی هذا فإذا ركب الله_ تعالى_ في الإنسان طبع قبلا لهذا الفن_ فإنه يحتاج 
إلى الأخذ بعدد من الأسباب التي ترتقي بكتابته » وتجعلها مؤدية لغرضه. 

فهذه_ في الجملة_ أصول الكتابة » وعوامل كونها نافعة خالدة _ بإذن الله _. 

وفيما يلي من صفحات شيء من البسط والتفصيل قي ذلك» والله المستعان› 
وعليه التكلان. 


۱ هھ 
الزلفى ص .ب : 3 
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ماجاءضيوصف القلم وتعظيم شان الكتابة ا 

مر في المقدمة شيء من ذلك» وفيما يلي ذكر لبعض ما جاء في وصف القلم › 
وتعظيم شأن الكتابة ثرا وشعرا»وغا جاء ف ذلك ما يلي : 

› قال آحمد بن يوسف: «القلم لسان البصر يناجيه بما استتر عن الأسماع‎ _١ 
إذانسج حلله» وأودعها حكمه».‎ 

؟_ وقال ابن المقفع : «القلم بريد القلب» . 

٣_وقال‏ أبو دلف : «القلم صائغ الكلام» ويفرغ ما بجمعه العلم». 

> وقال ا لجاحظ : «الدواة منهل » والقلم ماتح » والكتاب عطن» . 

ه_ وقال سهل بن هارون : «القلم نف الضمير إذا رعف أعلن أسراره» وأبان 
آثاره» . 

. وقال عمرو بن مسعدة: «الأقلام مطايا الفطن»‎ _٦ 

۷_وقال المأمون : «لله در القلم كيف يحوك وشي المملكة». 

۸ وقال جالينوس : «القلم طبيب المنطق » » فوصفه من جهة صناعته. 

. وقال أحمد بن عبدالله : «القلم راقد في الأفئدة» مستيقظ في الأفواه»‎ _٩ 

. وقيل : «عقول الرجال تحت أقلامها»‎ ٠١ 

. وقال العتابي : « الأقلام مطايا الأذهان»‎ _١١ 

۴_ وقال عبدالحميد الكاتب: «القلم شجرة ثرتها الألفاظ» والفكر بحر 
لۆلۇه الحكمة». 
۳ وقيل : «بري القلم تروى القلوب الظمئة» . 


_٤‏ وقال آخر: «مساق أمر الدنيا بسين وقاف» فيقال: سق» » يريد السيف 
4 (۱) 

والقلم. 
_٥‏ وقيل : إن أفضل ما قيل في وصف القلم من الشعر قول أبي تمام في مدحه 


بن الك الزات : 

لك القلم الأعلى الذي بشباته نات ناامز اتکی اشا ° 
له‌الخلواث‌اللاءلولانجيّهما 0٠‏ لااحتفلت للملك تلك المحافل“ 
السات الأفاعي القاتلات لعابُه وأزيٰ الجنی اشتارته أي عواسل° 


° 
LETA 


(0(۶ ا‎ 7 1 a 
لەريقةطلولكن وقعها بآشاره في الشرق والغرب وابل”‎ 


_١‏ انظر أدب الكنّاب للصولي تحقيق العلامة محمد بهجة الأثري ص 1۷و1۸ وه۷. 
۲ _ الشباة: حد القلم » وقوله: «تصاب من الأمر» › OE‏ « و 
جمع كلية وكلوة جاء بالياء والواو» والمغاصل : جمع مفصل وهو ملتقى كل عظمين› أراد أن القلم 
يطبق المغصل » ويصادف الحز» وبه ينال مقاصد الأمور؛ فإنه ينال بالأقلام ما يعجز عنه مجالدة اللسان. 

۳_ يعني أن أصحاب القلم هم أهل المشورة» وموضع السر يخلي لهم الملوك امجالس للمشورة› 
وبهم يَحّصل نظام الملك» والنجي : المسارر» والتناجي : المسارة» وأراد به المشير؛ فإن المشورة تكون 
سرا غالبا والاحتفال حسن القيام بالأمور» والحافل جمع محفل كمجلس ومقعد وهو الجتمع. 

_ اللعاب: ما يسيل من الفم» والقاتلات صفة كاشفة للأفاعي ذكرها تهويلاًء والأرّْي: مالزق 
من العسل في جوف الخلية » وا جى : الحَسَل» واشتارته : استخرجته» وأيا: جمع يد» وعواسل: 
جمع عاسلة أي مستخرجة العسل» والعاسل مستّخرج العسل من موضعه» والمصراع الأول بالنسبة 
إلى الأعداءء والثاني بالنسبة إلى الأولياء؛ يعني أن EEE‏ وبالنسبة 
إلى الأولياء شفاء عاجل. 

٥‏ _ الطل : المطر الضعيف» والوابل : المطر الشديد الفخم القطر. 

يقول : إن ما يجري من القلم حقير تافه في ظاهر الأمرء لكن له أثرٌ خير عم المشارق والمغارب. 


الارتقاء بالكتابت E‏ 


فصيح إذا استنطقته وهو راكب 
اکا فاا نے اتی اا اف 
أطاعته أطراف الرماح وقوضت 
إذا استغزر الدَهْنٌ الذكي وأقبلت 
وقد رفدته الخنصران وسددت 


: وقال الفضفاضی‎ _ ٠ 
ق‎ 1 ٠ ف ت ات رس ذو‎ 


شبر إذا قيس ولكنه 


وأعجم إن خاطبته وهوراجل 
عليه شعاب الفكر وهي حوافل 
لنجواه تقويض الخيام الجحافل" 
أعاليه في القرطاس وهي سوافل" 
ثلاث نواحيه التلاث الأنامل 


i 2‏ ر O16)‏ 
ضنی وسمیينا خطبه وهو ناحل " 


بقافه4واللامواللميم 


في فعلە مثل الأقائيم 


ا_ أراد با لخمس اللطاف الأصابع الخمس» والشعاب : جمع شعب وهو الطريق في الجبلء 
والحوافل جمع حافلة» يقال : حفل اللبن وغيره حفلا وحفولا : اجتمع › واحتفل الوادي : امتلاً وسال. 

۴ _ قوله أطاعته أطراف الرماح الخ : هو جواب إذاء وروي أطاعته أطراف القنا وتقوضت» يقال : 
تقوضت الصفوف إذا انتقضت » وأصله من تقويض البناء وهو نقضه من غير هدم» والنجوى : السر» 
وتقويض أي كتقويض الخيام الجحافل : فاعل قوضت» وهو جمع جحفل وهو الجيش. 

۳_ قوله استغزر الذهن: أي وجده غزيراء وفاعله ضمير القلم» والذكي المتوقد» وروي الخلي 
بدَله» والخلي : الخالي» وإغا تكون أعالي القلم سوافل حين الكتابة. 

_٤‏ رأیت: جواب إذا وشأنه فاعل جليلاًء وجملة وهو مرهف: حال» وهو اسم مفعول من 


أرهفت السيف ووه إذا رققت شفرته» وضنى: تمييز» وهو مصدر ضنى من باب تعب إذامرض 


.۷۷_۷٣ _دیوان أبي تمام ۸_0۷/۴ » وانظر أدب الکتّاب ص‎ ٥ 


الارتقاء بالكتابت 


ےه و ٤‏ و ر 
محرف الرآس ومسوده 


۷_ وقال غیره في وصف کاب : 


رتهم عن القناقصبات 


والقراطيس خافقات بأييد 


_١‏ أدب الکتاب ص۷۸. 


8 0 
كإبرة الروس من الريم 
o < ٠ E‏ 0( 
بردری عسدهہ زتيرالاسود 
مخنيات عن كل جيش مقود 


يهم ڪمرهوب خافقات البنود °۳“ 


؟_ الزئير: صوت الأسد من صدره كالتزؤر على تفعل. 


۳_ البنود: جمع بند وهو العلم الكبير. 
_٤‏ أدب الكتاب ص۷۹. 


آسباب الارتقاء في الكتابة 


الارتقاء بالكتابت 


الارتقاء بالكتابت 


أسباب الارتقاء في الكتابة 


هناك أسباب عديدة تنهض بصناعة الكتابة» وتجعلها محمودة مستطابة؛ 


وترفع الکائت مکانا ا وتبلغ به في اا ا ل ف 
الأسباب التي ربا يدخل بعضها ضمن بعض. 
حفظ القرآن الكريم. والإكثارمن تلاوته وتدبره 

فعلاوة على كون ذلك عبادة_ فهو كذلك يقوي ملكة البيان؛ لما جاء به 
من صور النظم البديع » والتصرف في لسان العرب على وجه يملك العقول؛ 
فإنه جرى في أسلوبه على منهاج بخالف الأساليب المعتادة للفصحاء قاطبة؛ 
وإن لم يخرج عما تقتضيه قوانين اللغة؛ فهو الذروة في البلاغة» وفيه اللفظ 
الجزل» والأسلوب الذي لا يدانيه أسلوب» وفيه الجمال» والجلال» 
والبهجة» والرهبة» والعصمة من الخطا. 

ولقد اتفق كبراء الفصحاء على إصابته ي وضع كل كلمة وحرف موضعه 
اللائق به» وإن تفاضل الناس في الإحساس بلطف بيانه تفاضلهم بسلامة 
الذوق» وجودة القريحة. 

قال ابن الأثير له ف معرض حديیثه عما يحتاجه الکاتب: «حفظ 
القرآن الكريم » والتدرب باستعماله » وإدراجه في مطاوي الكلام» . 


.٠١_اريثألا المغل السائر لابن‎ _١ 


ثم قال الله معللاً ذلك : « فإن صاحب هذه الصناعة_ يعني الكتابة_ ينبغي 
ن یگن غارفا بذك لان هه راد کر ها اه بمو كاامة بالایات 
في أماكنها اللائثقة بها ومواضعها المناسبة لہا. 

ولا شبهة فيما يصير للكلام بذلك من الفخامة والحزالة والروكق. 

ومنها أنه إذا عرف مواقع البلاغة وأسرار الفصاحة المودعة في تأليف القرآن 
اخذه بحرا يستخرج منه الدرر والجواهر» ويودعها مَطاوي کلامه› کما فعلته 
أنا فيما أنشأته من المكاتبات» وكفى بالقرآن الكريم وحده آلة وأداة في 
استعمال أفانين الكلام؛ فعليك أيها التوشح لہذه الصناعة بحفظه» والفحص 
عن سره وغامض رموزه وإشاراته؛ فإانه تجارة لن تبور» ومنبع لا یغور» وکنز 
a‏ 

۲ الإكثارمن مطالعة كتب السنة 

كالكتب الستة وغيرها من الصحاح والمسانيد؛ فهي تمد الكاتب بالأساليب 
البيانية الراقية» وترفد مادته اللغوية والشرعية» فالنبي 6 أوتي جوامع 
الكلم» ودانت له نواصي البلاغة» ودنت له قطوف الحكمة» وتفجرت من 
أقواله ينابيع الفصاحة؛ فهو يتكلم بالسهل الممتنع » وبالألفاظ المعبرة المأنوسة 
المشتملة على الرقة » والمتانة » والإبانة عن الغرض بدون تكلف. 

والأمر ني ذلك يجري مجرى القرآن الكريم_ كما تقدم_. 


١ا_‏ الل السائر .۳٠١_۳١/۱‏ 


_ مطالعة دواوين العرب في الشعر. وحفظ ما تيسر منها 

SN EAS e E SES 
كحسان وغيره» وأشعار الذين نشأوا في عصر صدر الإسلام كعمر بن أبي‎ 
ربيعة » والأخطل » والفرزدق » وجرير» والراعي النميري» وذي الرمة.‎ 

وأشعار العباسيين كبشار وأبي تام » والبحتري » والتنبي» وأشعار الأندلسيين 
کابن زیدون وغیره. 

وما يفيد في هذا قراءة كتابي المغضليات للمفضل الضبي» والأصمعيات 
للأصمعي عبدالملك بن قريب » فهما مليئان بالقصائد الرائعة الرائقة. 

وكذلك جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي › والشعر والشعراء لابن 


وكذلك دواوين المعاصرين كالبارودي » وشوقي » وحافظ » وغيرهم. 
العلم بالنجووالصرف 

فالنحو : هو ما يببحث قي الحملة العربية » وف تركيبها. 

والصرف : هو ما يبحث في بنية الكلمة العربية. 

فالعلم بالنحو والصرف يضمن فصاحة الكتابة» وينأى بالكاتب عن إيراد 
لفظة خاطئة في بنيتها» ويجنبه اللحن والخطا في التراكيب. 

وما يكوت الكلام ابه فصيخا اة مفرداقة وتراكية من اخطا و طا 
الكاتب وجنه أقبح من خطأً الخطيب ولنه. 


ثم إن الإعراب مَحْلمٌ من معالم اللغة» ومفخرة من مفاخرها. 


وإليك هذه النبذة عن معنى الإعراب وبيان أهميته: 

أولا: معنى الإعراب: 

أ_ الإعراب في اللغة : أصل هذه الادة : (عرب) قال ابن فارس بملته : « العين 
والراء والباء أصول ثلاثة: أحدها: الإبانة"“ والإفصاح» والآخر: النشاط 
وطيب النفس » والثالث : فساد في جسم أو عضو. 

فالأول أعرب الرجل عن نفسه : إذا بين وأوضح» ". 

وقال: «إعراب الكلام_أيضا من هذا القياس؛ لأن بالإعراب يفرق بين 
المعاني في الفاعل » والمغعول» والنفي» والتعجب» والاستفهام» وسائر أبواب 
هذا النحو من العلم» . 

ب- الإعراب في الاصطلاح: «أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر 
الكلمة» “. 

والمراد بالأثر ما يحدثه العامل من الحركات الثلاث أو السكون» وما ينوب 
عنها. 

وبالظاهر: ما يلفظ به نحو جاء زيڈ» وأكرمت a‏ ومررت بزیٍ» 
وبالمقدر: ما ينوى من ذلك كالضمة»ء والفتحة» والكسرة من نخحو: الفتى› 


_١‏ في المقاييس تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون: (الإنابة) وهذا خطأً واضح. 
؟ معجم مقاییس اللغة .٠٠٠_۴۹۹/۴۲‏ 
۳_ معجم مقاییس اللغة .٠٠٠_۴۹۹/۴۲‏ 
_٤‏ هذا تعريف ابن هشام لته انظر ضياء السالك إلى أوضح المسالك ٤۹/١‏ . 


والنون في مثل : (لتبلون)'. 

ويراد بالكلمة : الاسم والفعل المعربان. 

کا کا وا ا ا ی 

ج- معنى البناء: هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة مثل: هل»ء وقام» 
e‏ 


تانيا: أهمية الإعراب وأقوال العلماء فيه: 


3% 


يرى علماء العربية وجميع النحاة إلا من شذ منهم أهمية الإعراب» وأن 
لعلاماته وألقابه دلالاتٍ معينة ء وأغراضا معنوية؛ فهي تدل على المعاني المختلفة 
التي تعتور الأسماء من فاعلية » أو مفعولية » أو غير ذلك. 

NES 

_ قال ابن قتيبة ت ۴٠۳‏ اه : «ولہا_ يعني العرب_ الإإعراب الذي جعله 
الله وشياً لكلامهاء وحلية لنظامهاء وفارقا في بعض الأحوال بين الكلامين 
المتكافئين » والمعنيين المختلفين » كالفاعل والمفعول» لا يفرق بينهما إذا تساوت 
حالاهما في إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما_ إلا بالإعراب. 

ولو أن قائلا قال : (هذا قاتلٌ أخي) بالتنوين » وقال آخر: (هذا قاتلٌ أخي) 
بالإضافة _ لدل التنوين على أنه لم يقتله» ودل حذف التنوين على أنه قد 
قتله ) ". 


$ 


.٠٠_٤۹/١ انظر ضياء السالك‎ _١ 
.٠٠/١ انظر ضياء السالك‎ _۴ 
. ١٠٤ص تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ _٣ 


- وقال أبو القاسم الزجاجي ت۳۳۷ ه ل : «فإن قال قائل : قد ذكرت 
أن اللإعراب داخل في الكلام فما الذي دعا إليه» واحتيج إليه من أجله؟ 

فالجواب : أن يقال: إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني» وتكون فاعلة 
ومفعولة» ومضافة » ومضافاً إليهاء ولم يكن في صورهاء وأبنيتها أدلة على هذه 
العاني» بل كانت مشتركة _ جُعلت حركات الإعراب فيها تتبن عن هذه 
العاني» فقالوا: ضرب زيد عمراء فدلوا برفع زيد على أن الفعل له» ويتصب 
عمرو على أن الفعل واقع به. 

وقالوا: ضرب زي؛ فدلوا بتغيير أول الفعل » ورفع زيد على أن الفعل ما لم 
يسم فاغلهءبوأن الول فد اب متابه: 

وقالوا: هذا غلام زيد؛ فدلوا بخفض زيد على إضافة الغلام إليه. 

وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دلائل عليها؛ ليتسعوا قي كلامهم› 
ويقدموا الفاعل إذا أرادوا ذلك» أو المغعول عند الحجاجة إلى تقديمه» وتكون 
الحركات 8 على المعاني». 

ويقول لته : « وأصل الإعراب للأسماء» وأصل البناء للأفعال والحروف؛ 
لأن الإعراب إنما يدخل في الكلام؛ ليفرق بين الفاعل والمفعول» والمالك 
والمملوك» والمضاف والمضاف إليه» وسائر ذلك ما يعتور الأسماء من المعاني. 

وليس شيء من ذلك في الأفعال ولا في الحروف» . 

ا_ الإيضاح على علل النحو للزجاجي ص1۹ » وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي ۷۸/١‏ وانظر 


فصول قي فقه العربية د. رمضان عبدالتواب ص۳۴۷. 


وقال: «ويسمي النحويون الحركات اللواتي تعتقب في أواخر الأسماء 
والأفعال الدالة على المعاني إعراباً؛ لأنها بها يكون الإعراب أي : البيان» . 

_ وقال ابن فارس لله : «من العلوم الجليلة التي حصت بها العرب 
الإعراب الذي هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ » وبه يعرف الخبر الذي 


هو أصل الكلام. 
ولولاه ما میز فاعل من مفعول› ولا مضاف من منعوت › ولا تعجب من 


استفهام › ولا صدر من مصدر› زات من اكت" 


وقال له : «فأما الإعراب فبه تميز المعاني » ويوقف على أغراض المتكلمين؛ 
ER E REO E I E‏ 
معرب لم يوقف على مراده. 

CE E LA OE a O 
الإعراب عن المعنى الذي أراده.‎ 

وللعرب في ذلك ما ليس لغيرها؛ فهم يفرقون بالحركات وغيرها بين 
المعاني» ". 

_ وقال ابن جني اله : «باب القول على الإعراب : هو الإبانة عن المعاني 
قاط الآ رى آنك دا سمت أكرم سكيد باه وکر سعدا بو لمت 


آ_ کتاب الجمل ق النحوص۱٦؟_۴١؟.‏ 
۲_ الصاحبی ص٣٤‏ . 
E‏ الصاحبى ص٣٤‏ . 


برقم اختههاء وتضب :لكر القاعل من الفعرل ٠‏ وتر كان الكل ا 
اا لاستبهم أحدهما من صاحبه. 

فإن قلت : فقد تقول ضرب يحيى بُشرى» فلا تجد هناك إعرابا فاصلاء 
وكذلك نحوه_ قيل : إذا اتفق ما هذه سبيله نما بخفى في اللفظ حاله» ألزم الكلامُ 
من تقديم الفاعل» وتأخير المفعول ما يقوم مقام بيان الإعراب. 

فإن كانت هناك دلالة أخرى من قبل المعنى وقع التصرف فيه بالتقديم 
والتأخير؛ نحو أكل يحيى كمثرى_ لك أن تقدم وأن تؤخر كيف شئت» وكذلك 
ضربت هذا هذه» وكلم هذه هذاء وكذلك إن وضح الغرض بالتثنية أو الجمع 
جاز لك التصرف خو قولك: أكرم اليحييان البشريين» وضرب البشّريين 
اليحيون» وكذلك لو أومأآت إلى رجل وفرس› فت کا هذا فلم به 
لجعلت الفاعل والفعول أيهما شعت؛ لأن في الخال بيانا ما تعتي. 

وكذلك قولك: ولدّت هذه هذه» من حيث كانت حال الأم من البنت 
معروفة» غير منكورة. 

وكذلك إن ألحقت الكلام ضربا من الإتباع جاز لك التصرف لا تُعقب من 
لان فو صرب جي شه رئ أو كله شري الماقل عملي أو كل هتا 
و 

ومن أجاز قام وزيد عمرو لم يج ذلك في نحو (كلم هذا وزيد بحيى) وهو 


(_ الشرج : النوع والضرب. 


وکا ا کی و کا( ا ف 

وهكذا يتبين لنا أن العلماء القدماء يتفقون على أهمية الإعراب› وضرورته› 
ويبينون أن الجملة لو كانت غَقَلاً من الإعراب لاحتملت معاني عدة؛ فإن أعُربت 
غ مو 

وو و کر ا و ا و ی ی ا ا 
اللات هرا 

ويهذا يتبين أنه لا بد للكاتب من معرفة النحو والصرف وإلا كانت كتابته 
مشتملة على الخطاء والخلل. 

وإن من أعظم ما يعين على ذلك دراسة كتب النحو والصرف وفهمها. 

ومن أنفعها للمبتدىئ متن الآجرومية» ومن أحسن شروحها شرح الشيخ 
محمد يي الدين عبدالحميد العروف بالتحفة السنية» وكذلك حاشية الشيخ 
عبدالرحمن بن قاسم . 

ثم يرتقي إلى كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام» وشرحه لابن هشام 
_أيضا_ ثم يتنقل إلى ألفية ابن مالك وشروحهاء ومن أنفع تلك الشروح شرح 
ابن عقيل » وشرح ابن الناظم » وشرح ابن هشام المعروف ب :أوضح المسالك. 

وإذا أراد التعمق فعليه بكتاب مغني اللبيب لابن هشام» وشرح التصريح 
على التوضيح للشيخ خالد الأزهري » وشرح الرضي على الكافية. 


2 الخصائص لابن جني ۸4/۱. 


۲ انظر فصول قي فقه العربية ص۳۴۸. 


ومن الكتب الميسرة في النحو: القواعد الأساسية للسيد أحمد الہاشمي › 
وجامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني. 

وأغلب الكتب الماضية تجمع بين النحو والصرف. 

ومن الكتب الخاصة بالصرف شذا العرف قي فن الصرف للحملاوي › 
والصرف للمراغي » والتطبيق الصرف للدكتور عبده الراجحي. 

۵_العلم بفقه اللغة 

فهو فن عظيم » وفرع شريف من فروع اللغة» يطلق على العلم الذي يعنى 
ندرا فاا للف وارل كرا من ال عات المة فها كالقر لن أل 
اللغة» والخلاف في ذلك» وكمعرفة سنن العرب في كلامهم» والوقوف على 
خصائص اللغة» وما تنطوي عليه من أسرار وجمال. 

ويتناول _ كذلك _ علم الأصوات اللغوية» ولہجات العرب واختلافهاء 
ودلالة الألفاظ» وتطورهاء وانحطاطها. 

E E ET 
والتعريب وضوابطه » والمعاجم العربية» ومدارسهاء ومناهج أصحابها.‎ 

ويتتاول _أيضا مواكبة اللغة الحربية اللجديد»ء واستيعابها اللمصطلحات 
الجديدة » كالمصطلحات الطبية » والصناعية وغيرها. 

اول ود الملماون الله قدما وتا 

ويتناول العناية بالدراسات التي تقوم بها امجامع اللغوية» وما يتمخض عنها 


من نتائج وقرارات. 


ويعنى_كذلك_ با تواجهه العربية من عقبات» وما يحاك ضدها من مؤامرات. 

ويعنى بقضايا الدعوة إلى العامية » وترك الإعراب» وإصلاح الخط العربي. 

وما إلى ذلك عا يتناوله علم: فقه اللغة. 

ولا ريب أن الكاتب بحاجة لذا العلم؛ إذ به يعرف سنن العرب في كلامهاء 
a O SS ROS Oa‏ 

هذا وإن من أهم المؤلفات قي هذا الل مما يد اة له كاين : 

أولہما: كتاب (العين) للخليل بن أحمد: وهو أول معجم عربي› بناه مۇلفە 
على طريقة مبتكرة من الترتيب الصوتي ؛ إذ استطاع الخليل أن يرتب مخارج 
الأصوات من أقصى الحلق إلى الشفتين» ويقيم معجمه على نظام التقاليب 


كما أنه لته استطاع أن بحدد المهمل من كلام العرب» والمستعمل. 

ولعظم هذا العمل صعب على كثير من أعداء الإسلام والعربية أن ينسبوه إلى 
الخليل؛ فراحوا يكيلون التهم» ويدعون أن الخليل اقتبسه عن غيره من الأمم 
السابقة التي عرفت النظام الصوتي والمعجمي. 

_ أما الكتاب الآخر فهو (كتاب سيبويه) : وهو عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب 
ب سيبویه. 

وكتابه يعد_ بحق_ دستور النحو العربي » والذي اتخذه العلماء بعد سيبويه 
اا وا ر وغ 

وكل ما أضيف إلى النحو العربي بعد هذا الكتاب لا يقارن بالكتاب. 


وقد عالح سيبويه له في كتابه القضايا النحوية » والصرفية. 

كما تحدث عن الأصوات : مخارجها» وصفاتها في آخر الكتاب. 

كما أنه اشتمل على مسائل في التقديم والتأخير» ومعاني الحروف» وحاسن 
العطف» وخحوها؛ فكان عمدة علماء البلاغة من بعده» E‏ 
متكاملا؛ ولقد كان كتابه حل القبول» والثناء» وكان له منزلة مرموقة. 

وما ذکره ابن جني في الثناء عليه وعلى علمه قوله: « ولا كان النحويون 
بالعرب لاحقين» وعلى سمتهم آخذين» وبألفاظهم مسحلين» ولعانيهم 
وقصودهم آمين_ جاز لصاحب هذا العلم_ يعني سيبويه_ الذي جمع شَعَاعه» 
وشرع أوضاعه» ورسم أشكاله» ووسم أغفاله» وحَلج أشطانه» وبعج 
اا و و و ق 

وقال الزخشري مثنیاً على سیبویه : 

ألا صلى الإله صلاةصدق ‏ على عمروبن عثمان بن قنبر 
فإنكتابە لم يقنعنه ‏ بنوقلمولاأعواد منبر 

هذه نبذة موجزة عن جهود العلماء في التأليف في اللغة» تلك التآليف التي 
كانت كالمقدمات » والإرهاصات لظهور (فقه اللغة) كعلم مستقل. 

أما البداية الحقيقية لفقه اللغة وظهوره كعلم مستقل_ فكانت على يد عالمين 
من علماء اللغة الكبار في القرن الرابع؛ حيث كان لما أكبر الأثر في التأليف في 
(فقه اللغة) وتعد مؤلفاتهما البداية الحقيقيّة لإفراد هذا العلم بكتب خاصة. 


.۳۱۳/۱ الخصائص‎ _١ 


الأول: أبو الحسين أحمد بن فارس ت٣٣۳هھ:‏ الذي e‏ مجموعة من 
وسنن العرب في كلامها). 

ورجح أهمية هذا الكتاب إلى أمور عديدة لعل أهمَّها كوه أول كتابِِ في 
العربية يبحمل اصطلاح (فقه اللغة). 

وبه تأثر المؤلفون من بعده» واتخذوا هذا الاصطلاح فنا لغويا مستقلا. 

وقد عالح ابن فارس لله في كتابه (الصاحبي) عددا من الموضوعات التي 

قال له في مقدمة كتابه : «والذي جمعناه في مؤلفنا هذا مفرق في أصناف 
العلماء المتقدمين_ رضي الله عنهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء_. 

وإنغا لنا فيه اختصار مبسوط › أو ت ر أو شرح مشکل › أو جمع 
متفرق» '. 

ثم بعد ذلك شرع اله في أبواب الكتاب التي تعد النواة الأولى في فقه اللغةء 
وذلك كحديثه عن نشأًة اللغة» والخط العربي» وعن خصائص اللغة» ومزاياها. 

وكحديثه عن اختلاف اللغات » وأقسام الكلام» ومعاني الحروف. 

وکحدیثه عن الخطاب الطلق والمقيد» وعن الحقرقة والجاز» والقلب »› 
والإبدال» والعموم» والخصوص › والحذف والاختصار› والإتباع » والنحت»› 
والإشباع » وغيرها. 


ا الصاحبى ص۱۲ . 


وبا لجملة فإن الكتاب يحتوي على ۲٠۷‏ من الأبواب. 

كل ذلك مع أن الكتاب في جلد واحد» ويقع بعد التحقيق في ۲۳۸ صفحة. 

وقد طبع عدة طبعات» ولعل من أخرها طبعة دار الكتاب 
العلمية ١٤١۸‏ ه_۱۹۹۸م. 


وقد علق عليه ووضع حواشيه أحمد حسن بسج. 

كما أن ابن فارس مله أثرى المكتبة العربية بمعجم سماه (مقاييس اللغة). 

وهو من أضخم المعاجم العربية. 

وله معجم آخر اسمه (مجمل اللغة). 

وهذه الكتب تدل على عقلية جبارة» وموهبة فذة مبتكرة. 

الآخر: بو الفح عثمان بن جني + کان أبوه جني لوكا روميا لسليمان ابن 
فهد بن أحمد الأزدي الملوصلي. 

وجني بكسر الجيم وتشديد النون مكسورة» وسكون الياء_ معرب كثي. 

ولد ق الموصل سنة ١٠٣ه»‏ وقیل ۳۲۲ھ وتو في بغداد عام ۳۲۹۴۲هھ. 

کان ابن جني رجل جد» وامراً صدق في فعله وقوله؛ فلم يعرف عنه اللهوء 
والشرب» وامجون. 

وکان المتنبي يجله › ویقول فيه : « هذا رجل لا یعرف قدره کثیر من E‏ 

وكان إذا سئل عن شيء من دقائق النحو والتصريف في شعره يقول: «سلوا 
صاحبنا أبا الفتح». 


وکان قول : « ابن جني أعرف بشعري مني» . 


.٠٠۴و۸۹/٩ معجم الأآدباء لياقوت الحموي‎ _١ 


وكان ابن جني يعجب بشعر المتنبي » ويستشهد بشعره في المعاني» وهو أول 
من شرح دیوانه » وله في ذلك شرحان : کبیر وصغیر. 

ويعد ابن جني من كبار علماء العربية وأفذاذها. 

وکان محل الاعمن قل کوس العلماءء قال عنه الثعالبي : «هو القطب في 
لسان العرب» وإليه انتهت الرياسة في الأدب» ”. 

وقال عنه الفيروز أبادي : « الإمام الأوحد» البارع المتقدم O‏ 

وله كتب كثيرة في فنون مختلفة لم تعرف العربية لها نظيرا. 

وله فيما يعد من صميم فقه اللغة كتابان جليلان. 

أولهما : كتاب (النصائص) : حيث عاج فيه كثيراً من قضايا فقه اللغة » وقدم 
نظريات و آراء تجاري أو تفوق أحدث ما قال به العلماء في العصر الحديث. 

وقد تحدث في كتابه المذكور عن موضوعات كثيرة تعد من صميم فقه اللغة. 

ومنها حديثه عن أصل اللغة» ومقاييس العربية» وتداخل اللغات› 
والاشتقاق الأكبر» والإدغام» والعلاقة بين الألفاظ والمعاني» والتقديم 
والتأخير» واستخلاص معاني الأوصاف من المعاني » والإبدال. 

وقد طبع عدة طبعات » وطبع أخیرا بتحقيق د. عبدالحميد هنداوي » ونشرته 
دار الكتب العلمية ١٩٤٠ه_‏ ٠١٠٠م‏ 

وهذه الطبعة تتميز بحسن إخراجهاء ودقة فهارسها» حيث يستطيع الباحث 

. ٠٤١١/۳ شذرات الذهب لابن العماد‎ _١ 

۴_ يتيمة الدهر للثعالبي ٠۴٤/١‏ . 


۳_البلغة في تاريخ أئمة اللغة للفيروزأبادي ص۷١٠‏ . 


من خلالما الوصول إلى آراء ابن جني عبر الفهارس بدون كلفة. 

أما كتابه الثاني فهو: (سر صناعة الإعراب): وقد خصه ابن جني لدراسة 
الأصوات؛ فكان أول عالم في العربية يفرد هذا البحث بكتاب مستقل؛ حيث كان 
قبله يدرس ضمن بحوث النحو كمافي كتاب سيبويه » والمقتضب للمبرد. 

وقد قدم ابن جني في كتابه مباحث قيمة في علم الأصوات مستفيدا من سابقيه» 
ومضيفا إليه الكثير؛ فهو في مقدمته يتحدث عن الفرق بين الصوت والحرف» وهو 
يشبه الحلق والفم بالناي » ويذكر أن الحركات أبعاض حروف المد. 

ثم يتحدث عن الجروف» وخارجهاء وأجناسهاء ومدارجهاء وفروعها 
A NES OREN‏ 

وبعد ذلك يعقد لكل حرف من حروف العربية مرتبة على الحروف الألفبائية 
باب یتکلم فیه على صفاته وخرجه» وما يعرض له من قلب» أو إبدال» أو 
إدغام » كما يتعرض لكثير من القضايا النحوية. 

كما تحدث عن تصريف حروف المعجم» واشتقاقهاء وجمعھاء كما تحدث 
عن مذهب العرب في مزج الحروف بعضها ببعض› وما يجوز من ذلك وما 
يمتنع » وما بحسن وما يقبح إلى غير ذلك ما حفل به ذلك الكتاب. 

والناظر في هذا الكتاب يلحظ فيه مزايا عديدة منها على سبيل الإجمال : 
غزارة المادة» والوضوح»› والسهولة» والشمول» والاستقصاء. 

وقد طبع هذا الكتاب مؤخرا في مجلدين طبعة طيبة معتنئ بها كثيراء حیث 


درسها وحققها د. حسن هنداوي » وقد قدم للكتاب بمقدمة رائعة بين فيها شيا 


من سيرة ابن جني » وأردفها بحديث ماتع عن الكتاب» وعن سبب تسميته» 
وعن بعض مزایاه. 

هذا وقد ظهر بعد الكتب السالفة كتب كثيرة قي فقه اللغة منها 
على سبيل المثال: 

أ_ فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي ١٠٤ه:‏ ويعد الكتاب الثاني 
الت وضل إلا املا مممى (فقه اللغة) بحد كناب (الصباحي) لإبن قارس. 

وعنوان هذا الكتاب لا يطابق مسماه تماما؛ إذ هو معجم للمعاني في مجمله» 
وفيه بعض الفصول في فقه اللغة» كحديثه عن أساليب العربية في التعبير من 
حقيقة ومجاز» وتقديم وتأخير» وحذف واختصار. 

وفيه حديث عن الإبدال» والقلب» والنحت» وغيرها. 

وقد طبع طبعات عديدة» منها طبعة دار الكتب العلمية بيروت» وطبعة دار 
مكتبة الحياة» وجاء عنوان الكتاب فيها (فقه اللغة وأسرار العربية)» ولعل أجود 
الطبعات طبعة دار الكتاب العربي › تحقيق ومراجعة د. فائز حمد» و د. إميل 
قوب 

ب_ اللخصص لابن سيده ت0۸٤ه:‏ وهو معجم قَيّم ضمَنه بعض المباحث 
في نشأة اللغة» والترادف» والتضاد» والاشتراك» والتعريب»› والتذكيرء 
والتأنيث» والمقصور» والمنقوص. 

ج_ الْعَرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم لأبي منصور الجواليقي 
ت٩٤٥ه:‏ وقد قدم E N O‏ 


استعمال الأعجمي » وكيف نتعرف على ذلك. 

د_ المزهرفي علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ت١١۹٠ه.‏ 

وهذا الكتاب موسوعة في علوم اللغة» وقد ضمّنه موضوعات لغوية عديدة 
اقتبسها من كتب السابقين» ورتبها وعرضها عرضا جيدا؛ حيث جعل مولفةُ في 
خم و ا ر ت اا 
ومُلحهاء وواحد راجع إلى حفظ اللغة وضبط مفاريدهاء وغانية راجعة إلى حال 
اللغة ورواتهاء ونوع لمعرفة الشعر والشعراء» والأخيرلعرفة الأغلاط. 

وڻي ضمن هذه الأنواع مادة واسعة حول نشأة اللغة» والمصنوع والفصيح› 
والغريب» والمستعمل والمهمل» واللغات› واللهجات» والإبدال» والقلب› 
والنحت» والاشتقاق » والمجاز والترادف» والمشترك» والمتضاد وغيرها من 
الحا ت اة 

وقد طبع عدة طبعات منها طبعة دار الجيل بيروت» شرح وتحقيق محمد أحمد 
جاد المولى» وعلي محمد البجاوي » وحمد أبو الفضل إبراهيم. 

وني عصرنا الحاضر ألف كثير من العلماء والأساتذة الختصين في الدراسات 
اللغوية كتباً ني اللغة وعلومها. 

ومن أشهر تلك الكتب كتاب: (دراسات في العربية وتاريخها) للعلامة الشيخ 
مد اللطر خسن و قدا انوى هدا الاب على غدة من الرساتل 
والموضوعات ق اللغة. 

ومن تلك الكتب : تاريخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي حيث تَضمن 


کی ا ا و ا 

ومن الكتب في هذا الاب : من أسرار اللغة د. إبراهيم أنيس» وفقه اللغة د. علي 
عبدالواحد وافي» وعلم اللغة د. علي عبدالواحد واي » وفقه اللغة في الكتب 
العربية د. عبده الراجحي » وفصول في فقه اللغة د. رمضان عبدالتواب › والمعاجم 
العربية د. أمين فاخر» ومقدمة لدراسة علم اللغة د. حلمي خليل» ومقدمة 
لدراسة فقه اللغة د. محمد أحمد أبو الفرج» والوجيز في فقه اللغة العربية 
عبدالقادر محمد مايو» وفقه اللغة المقارن د. إبراهيم السامرائي» وفقه اللغة 
العربية وخصائصها د. إميل يعقوب. 

هذه نبذة عن علم فقه اللغة» وإنما أطلت في هذه الفقرة؛ لمسيس حاجة 
الكاتب إلى هذا العلم » ولقلة من ينبه عليه» وينوه به" 

_ معرفة البلاغة والوقوف على أسرار البيان العربي 

فلا غنى للكاتب عن علم البلاغة؛ فهو علم جليل ينهض بأسلوب الكاتب» 
ويرتقي بفصاحته وبلاغته درجات؛ فیتمکن من الاإتيان بالكلام الخالي من 
التعقيد» الخالص من تنافر الكلمات وضعف التأليف » المطابق لمقتضى الحال 
الذي يتمكن في النفوس › ويعرَّض في صورة مقبولة حسنة. 

قال أبو هلال العسكري الله متحدثا عن فضل هذا العلم ومسيس الحاجة 


انظر : فقه اللغة_ مفهومه_ موضوعاته_ قضایاه للکاتب؛ فقد يسر الله فيه جَمع كثير ما تناثر من 
هذا العلم في القديم والحديث. 
۴ _ انظر الصناعتين لأبي هلال العسكري ص١٠‏ ء والإيضاح للخطيب القزويني ص۹٠‏ . 


إليه: « اعلم_ علمك اله الخير» ودلك عليه » وقيّضه لك» وجعلك من أهله_ 
أن أحق العلوم بالتعلم > وأولاها بالتحفظ_ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه_ علم 
البلاغة» ومعرفة الفصاحة» الذي به يعرف إعجاز كتاب الله _ تعالى_ الناطق 
بالحق » الہادي إلى سبيل الرشد» المدلول به على صدق الرسالة وصحة النبوة› 
التي رفعت أعلام الحق » وأقامت منار الدين» وأزالت شبه الكفر ببراهينهاء 
وقد عَلمًنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة» وأخل معرفة الفصاحة لم يقع 
علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه الله به من حسن التأليف» وبراعة 
التركيب» وما شحنه به من الإعجاز البديع » والاختصار اللطيف؛ وضمنه من 
الحلاوة» وجلله من رونق الطلاوة» مع سهولة كلمه وجزالتهاء وعذوبتها 
وسلاستهاء إلى غير ذلك من ماسنه التي عجز الخلق عنهاء وتحيرت عقولہم 
وإنغا يعرف إعجازه من جهة عجز العرب عنه» وقصورهم عن بلوغ غايته › 
فې حسنه وبراعته» وسلاسته ونصاعته» وکمال معانیه » وصفاء ألفاظه. 
وقبيح_لعمري_ بالفقيه المؤتم به؛ والقارئ المهتدَى بهديه› والمتكلم المشار إليه 
في حسن مناظرته» وتام آلته في مجادلته» وشدة شکيمته في حجاجه وبالعربي 


_١‏ النصاعة هنا: الوضوح. 
شديد الشكيمة : أي لا ينقاد. والحجًاج : مصدر حاجه : إذاغلبه في الحجة. 


الصليب”» والقرشي الصريح_ ألا يعرف إعجاز كتاب الله_تعالى_ إلا من 
الجهة التي يعرفه منها الزنجي" والنبطي» أ 
الجاهل الغبي» . 

إلى أن قال قله : «ولمذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة» ومناقب معروفة؛ 


ودل عله ا ادل د 


وعَلقت به رذيلة فوته _ عفی على جمیع عاسنه» وعمٌی سائر فضائله؛ لأنه 
إذا لم يفرق بين كلام جيد» وآخر رديء؛ ولفظرٍ حسن» وآخر قبيح؛ وشعر 
a EE SS e‏ 

وهو_أيضاً_ إذا أراد أن يصنع قصيدة» أو ينشي رسالة_وقد فاته هذا العلم_ 
مزج الصفو بالكدر» وخلط العُرر بالعرر"» واستعمل الوحشي العكر؛ فجعل 
TC‏ 


_١‏ الصليب : الخالص النسب. 

۳_ الزنجي : بفتح الزاي وكسرها: واحد الزنوج وهم جيل من السودان. 

_٤‏ النبطي : واحد النبط بفتحتين وهم جيل من العجم كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين. 
٥‏ _ كتاب الصناعتين صا _؟. 

_٦‏ عمى : أخفى. والسائر: الباقى. 

۷_ الغرة: النفيس من کل شيء› والعرة: القذر. 

۸ هزؤا. 


اف ا أرقت ER E‏ ا | ا 0(۶ 
وماشَ برقت من تَلوفيًة بها مِڻْوَحَى الجن زيرَيمً“ 
وأنشده ابن الأعرابي» فقال : إن كنت كاذبا فالله حسيبك. 


وکما ترجم بعضهم كتابه إلى بعض الرؤساء: مكركسة رتا وعبوسة 


ر 


ا 

فدل على سخافة عقله» واستحكام جهله؛ وضرّه الغريب الذي أتقنه ولم 
ينفعه» وحطه ولم يرفعه لا فاته هذا العلم» وتخلف عن هذا الفن. 

وإذا أراد_ أيضاً_ تصنيف كلام منثور» أو تأليف شعر منظوم» وتخطى هذا 
العلم ساء اختياره له» وقبحت آثاره فيه؛ فأخذ الرديء المرذول» وترك الجيد 
لمقبول» فدل على قصور فهمه» وتأخر معرفته وعلمه. 

وقد اهار جل ف ن فاه کیا أن شح ق م ل 

ومن خلال ما مضى يتبين لنا أهمية علم البلاغة للكاتب؛ فحقيق على من 
يمارس صناعة الكتابة أن يكون ذا دراية » واطلاع على هذا العلم. 

وإ ما يعينه على ذلك أن يقف على ما كتب فيه؛ فَعلّم البلاغة كان مندرجاً 
في جملة علم الأدب» وكانت مسائله شعبة من شعب النحو والأدب؛ وكانت 


_١‏ أرقلت : أسرعت. والہمرجلة : الناقة. والشيظم : الطويل المجسيم الفتي من الإبل والخيل 
والناس. 

شبرقت. الشبرقة : عدو الدابة ودا والتنوفية : المفازة والأرض الواسعة البعيدة الأطراف»› 
والوحى : الصوت الخفي» وزيزيم : صوت الجن. 

۳ _ كتاب الصناعتین ص؟_۳. 


مبثوثة في ثنايا مؤلفات العلماء ككتاب سيبويه» وكطبقات الشعراء لابن سلام»› 
والبيان والتبيين للجاحظ» والبديع لابن المعتز» ونقد الشعر لقدامة بن جعفرء 
والموازنة بين أبي تام والبحتري للآمدي» والوساطة بين التنبي وخصومه 
للقاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني. 

ثم ت ابو هلال العسکري ت ١۳۹ھ‏ کتابه العظيم (كتاب الصناعتين : 
الكتابة والشعر) فعرض زبدة تلك الكتب» وصار كتابه من أمهات البلاغة. 

ثم جاء الشيخ عبدالقاهر الجرجاني ت ۷۱ھ فخص علم البلاغة بالتدوين 
في كتابيه : (كتاب دلائل الإعجاز) و(كتاب أسرار البلاغة) فأعطى ألقابا 
للمسائل » وأخرج الكلام في الإعجاز عن الصفة الجزثية إلى قواعد كلية مسهبة 
مبرهنة. 

ولم يَصر علم البلاغة فنا مهنبا إلا منذ صنف يوسف السكاكي ت ١1۴ه‏ 
القسم الثالث من كتابه (مفتاح علوم العربية). 

حيث جمع زبدة ما كتبه الأئمة قبله في هذه الفنون» ونظم لآلئها المتفرقة في 
تضاعيف كتبهم » وأحاط بكثير من قواعدها المبعثرة في الأمهات » ورتبها أحسن 
ترتيب » وبوبها خير تبويب » وفصّل فنونً البيان الثلاثة بعضها من بعض؛ لا كان 
ا ت و 

وقد اختصر مؤلفه في کتاب آخر سماه (التبیان) و ا ی 
أمهات مشهورة كما فعل ابن مالك في كتابه (المصباح) والخطيب جلال الدين 


حمد بن عبدالرحمن القزوينى المتوفى سنة ۹ه ف کتابيه (تلخیص المغتاح) 


و(شرح الإيضاح). 

والأخير مؤلف جليل جمع فيه مؤلفه خلاصة (المغتاح) و(دلائل الإعجاز) 
و(أسرار البلاغة) و (سر الفصاحة) لابن سنان الخفاجي. 

ثم طفق المؤلفون من القرن الثامن وما بعده يوسعون الشروح والجواشي على 
اغتاح وتلخيصه للقزويني » وصرفوا جل همتهم في تفسيرما أشكل من عبارات 
لمؤلفين » والجمع بين ما تناقض من أرائهما. 

ومن أجل تلك الشروح شروح مسعود سعد الدین التفتازاني ت ۷۹۱ه» 
وشروح السيد الجرجاني ت ١١۸ه»‏ ثم تتابعت التقارير» والحواشي توضح ما 
انبهم من تلك التراكيب امجملة » والعبارات الغامضة. 

وما جسن التنبيه عليه أن أساليب التأليف في تلك العصور قد ملكت عليها 
الحجمة أمرهاء ومن ثم لم يكن للقارع أن جلها قدوة ف أساليتهاء فهي أخرى 
أن تكون أساليب اصطلاحية علمية لا لغوية أدبية »> تشرح كلام العرب» وتبين 
مزایاه. 

ثم أنشئثت في العصر الحديث المدارس العالية والثانوية في مصر»ء فألفت 
الختصرات التي تناسب تلك البرامج الدرسية» ومن جملة ذلك ما آلف في 
البلاغة» فهي_ وإن اختلف ترتيبهاء وتبويبها_ تنحو في الجملة منحى ما كتبه 
صاحب التلخيص وکر د 

ومن همها كتاب : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة لعبدالمتعال 


.١١_۹ص انظر علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي‎ _١ 


الصعيدي. 

ومن الكتب التي ألفت فيها_ زيادة على ما ذكر آنفاً_ امل السائر لابن 
الأثير» هذافي القديم. 

أما في العصر الحديث فهناك كتب كثيرة منها: موجز البلاغة لابن عاشور» 
والبلاغة الواضحة لعلي الجارم» ومصطفى آمين» وهو كتاب سهل ميسور» 
وسلسلة (في البلاغة العربية) د.عبدالعزيز عتيق » والبلاغة تطور وتاريخ د. شوقي 
ضيف » ومعجم البلاغة د. بدوي طبانة » والبلاغة العربية د. بكري شيخ أآمين. 

فهذه نبذة عن علم البلاغة» وبيان أهميته والتأليف فيه. 

۷ معرفة الإملاءء ومراعاة علامات الترقيم 

فذلك من أهم ما حب على الكاتب؛ فإذا كان عالاً بالإملاء سلمت كتابته من 
الأخطاء الإملائية. 

وإذا كان مراعيا لعلامات الترقيم ساعد ذلك على توضيح مراده؛ فعلامات 
الترقيم تبين المعنى » وتزيل بعض الإشكال. 

والمقصود بالترقيم هنا: علامات اصطلاحية توضع في أثناء الكلام» أو في آخره 
كالفاصلة» والنقطة» وعلامتي الاستفهام والتعجب» وكالفاصلة المنقوطة› 
وكعلامات التنتصيص » والشرط وهكذا.... 

ومن أحسن ما كتب في الإملاء : كتاب الإملاء للشيخ حسين والي. 

ومن أحسن ما كتب في الترقيم : كتاب الترقيم وعلاماته في اللغة العربية 
للعلامة أحمد زكي باشا. 


۸_ الاطلاع على الكتب التي تعنى بصناعة الكتابة 

والمقصود بها الكتب التي تتناول أدب الكتابة» وتضع لما القواعد العامة› 
والمعالم البارزة؛ فتتناول الألفاظ» والتراكيب » وتعنى بطرائق الكلام» وملاءمته› 
وإعطاء كل مقام حقه» وتضرب الأمثلة على ذلك كله. 

ومن الكتب المؤلفة قي هذا: أدب الكاتب لابن قتيبة» وأدب الكتاب 
للصولي » وكتاب الفرق لابن فارس اللغوي » وكتاب الفرق لثابت بن أبي ثابت 
اللغوي » وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري› وجواهر الألفاظ لقدامة ابن 
جعفر» والمثل السائر لابن الأثير» والألفاظ الكتابية للهمذاني الكاتب» وسحر 
البلاغة وسر البراعة للثعالبي » والمنتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء 
لأبي العباس الجرجاني » وكتاب الكناية والتعريض للثعالبي» وكتاب الكتاب 
لابن درستويه» وشرح أدب الكاتب لأبي منصور الجواليقي» ومعالم الكتابة 
ومغانم الإصابة لعبدالرحيم بن علي القرشي. 

ويدخل في هذا القبيل كتب المعاجم؛ فهي تمد الكاتب بثروة لغوية هائلة› 
كمعجم العين للخليل » والمقاييس لابن فارس» والجمهرة لابن دريد» وامحكم 
لابن سيده» وتهذيب اللغة للأزهري» وأساس البلاغة للزخشري» ولسان 
العرب لابن منظور» والقاموس الحيط للفيروزأبادي” . 

ويدخل في ذلك الكتب التي تعنى بأكابر الكتاب» وتقوم على دراسة 


_١‏ انظر في الحديث عن هذه المعاجم» وبيان مزاياهاء وال آخذ عليهاء وطريقة أصحابها» وكيفية 
البحث فيها إلى كتاب : فقه اللغة : مفهومه_ موضوعاته_ قضایاه. للکاتب ص ۳۹۷_۳۰۳. 


أساليبهم وطرائقهم ككتاب أمراء البيان لحمد كرد علي » حيث تعرض في هذا 
الكتاب لدراسة عشرة من أكابر كتاب العربية. 


الوقوف على أمثال العرب 

فمما بحسن بالكاتب أن يكون ذا معرفة واطلاع على أمثال العرب؛ وهي 
ا وک ا ا ا ما ر 

والذي يجمع بين الجال السابقة والحال القائمة هو المماثلة. 

وللأمثال أثر في النفوس» وسيرورة في الناس؛ فهي خفيفة الظل» سريعة 
الحفظ» تمزج الهزل بالجد» وتشير إلى ما تريد بطرف خفي؛ فهي كالرموز 
والإشارات التي يلوح بها على العاني تلويا. 

وحيث هي بهذه المثابة فلا ينبغي الإخلال بمعرفتها. 

قال عبدالرحمن بن هذيل اله : «وليس يكمل أدب المرء حتى يعرف المخل 
السائر» والبيت النادر» وما بحكى عن آهل العصور من الأخبار العجيبة» وما 
وقع لهم من الألفاظ البليغة » والمعاني الغريبة؛ ففي ذلك العلم بالأمورء والعقل 
اللكتسب» والأدب الصادر عن ذي المروءة والحسب» . 

وإليك هذا النموذج النثري و الإمام الشوكاني له في کتابه أدب 
الطلب حاثاً على طلب العلم» محذرا من الكسل» EE axî‏ 

زف ھا ان ن کی ر د که 


١ا_‏ عين الأدب والسياسة وزين الحسب والسياسة لعلي بن هذيل ص ۹١١٠ء‏ وانظر ا مل السائر 
۱ . 


EDS GS 


يقول لته : «فإن من أرسل عنان شبابه في البطالات» وحل رباط نفسه 
فأجراها في ميادين اللذات _ أدرك من اللذة الجسمانية من ذلك بحسب ما يتفق له 
Es EIS E‏ 

ولكنها تنقضي عنه اللذة» وتفارقه هذه الحلاوة_ إذا تكامل عقله» ورجح 
فهمه» وقوي فکره؛ فانه لا يدري عند ذلك ما يدهمه من المرارات التي منها 
الندامة على ما اقترفه من معاصي الله » ثم الحسرة على ما فوته من العمرفي غير 
طائل» ثم على ما أنفقه من الال في غير حله» ولم يفز من الجميع بشيء» ولا 
ظفر من الكل بطائل. 

وتزداد حسرته » وتتعاظم کربته_ إذا قاس نفسه بنفس من اشتغل بالمعالي من 
آترابه في مقتبل شبابه؛ فانه لا یزال عند موازنة ذاته بذاته» وصفاته بصفاته _ في 
حسرات متجددة» وزفرات متصاعدة» ولا سيما إذا كان بيته في العلم طويل 
الدعائم » وسلفه من المتأهلين لمعالي المكارم. 

فانه حينئذ تذهب عنه سكرة البطالة› وتنقشع عنه عماية الجهالة _ بكروب 


ررر 


طويلة» وهموم ثقيلة » وقد فات ما فات » وحيل بين العير والتَرَوّان""» وحال 


١‏ النزوان : الوثبان » ونزوان العير : وثوبه على أنثاه » وأول من قاله صخر بن عمرو السلمي أخو 
الخنساء : 
أهم بأمرالحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان 


انظر : لسان العرب ۳٠۹/۱٩‏ . 


الجريض دون القريض” وفي الصيف ضعت اللبن"» ". 

هذا وإن عند العرب رصيد ضخم من الأمثال لا بحويه كتاب» ولا يستوفيه 

ومن الكتب المصنفة في ذلك أمثال العرب للمفضل الضبي » وكتاب الأمثال 
لأبي عبيد» ومجمع الأمثال للميداني » والمستقصي من أمثال العرب للزخشري › 
ومعجم الأمثال العربية د.محمود صيني وناصف عبدالعزيز » ومصطفى سليمان 
وغیرها. 

٠١‏ معرفة أيام العرب والوقائع 

فيحسن بالكاتب أن يكون ذا بصر بأيام العرب» ومعرفة بالوقائع التي وردت 
في حوادث خاصة بأقوام؛ فإن يام العرب تتنوع » وتتشعب؛ فمنها أيام فخار» 
ومنها أيام حاربة » ومنها أيام منافرة» ومنها غير ذلك. 

ومن الأيام المشهورة عند العرب يوم حليمة» ويوم خزاز» ويوم بعاث› 


۱ ۔قولہم حال المجريض دون القريض › قيل : المجريض : الخصة› والقريض : المجرة» وقيل 
الجريض : الخصص » والقريض : الشعر» وقال الرياشي : القريض والجريض يُحدثان بالإنسان عند 
الموت. انظر لسان العرب ٠١١/۷‏ . 

۲ الصيف ضيعت اللبن : هذامثل مشهور عند العرب » وكذلك قولمم : حيل بين العير 
والنزوان» وقولهم حال الجريض دون القريض. 

وهذه الأمثال الثلاثة تضرب لمن يضيع الأمر »> ثم يريد استدراكه بعد فوات الأوان > وتقال : عند 
کل ا کن دور ع فک 5 

۳ أدب الطلب ص١٠١٠‏ . 


وغيرها من الأيام سواء في الجاهلية أو الإسلام. 

وهناك كتب مصنفة في هذا الصدد» كأيام العرب في الإسلام محمد أبو الفضل 
إبراهيم وغيره» كما أن هذه الأيام ا في كتب العلماء» والأدباءء 
والتواريخ. 

ولا يخلو الناظر أو الناثر من الانتصاب لوصف يوم يمر به في بعض الأحوال» 
وماثل له؛ فإذا جاء بذكر بعض الأيام المناسبة لمراده الموافقة له» وقاس عليه_ فإنه 
يكون في غاية الحسن والرونق_ كما يقول ابن الأثير_.“ 

وأما الوقائع التي وردت في حوادث خاصة بأقوام فإنها كالأمثال في الاستشهاد 
O‏ 

_١‏ الحرص على الأخذ من كل فن بطرف 

فبا لجملة فإن صاحب صناعة الكتابة _ كما يقول ابن الأثير_: «يحتاج إلى 
التشبث بكل فن من الفنونء حتى إنه يحتاج إلى معرفة ما تقوله التادبة بين 
التساء» والاشطة عند جلوة الحروس» وإلى ما يقوله النادي في السوق على 


السلعة؛ فما ظنك با فوق هذا؟ 
والسبب في ذلك آنه مؤهل لأن يهيم في كل واد؛ فيحتاج إلى أن يتعلق بكل 

(۳) 

فن ) . 


١ا_‏ انظر المخل السائر .٠٤/١‏ 
۴ _ انظر المثل السائر .٠٤/١‏ 
_٣‏ امل السائر .۳٠/١‏ 


اران اليرت فا م ف ر ن ف ف رد هة مدا 
وتوسیع نطاق علمه_ فليقف على ما آلفوه في آي فن يریده» وسیجد ما يشبح 
نهمته» ویروي غلته؛ فالذي يقف على ما شاده الأوائل› وکتبوه ا شل 
العجب»› ويذهب به كل مذهب. 

يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور لله في أثناء حديث له عن تاريخ 
العلوم» وما وصلت إليه في بعض مراحل التاريخ الإسلامي : « وما تقدم إلى 
هنا: تعلم أن العلوم التي كانت تدرس وتدون يومئذ تنتهي إلى اثنين وثلاثين 
علماً هي : التفسير» الحديث» السيرة» اللغة» النحو» الصرف» التصوف» 
العروض » الفقه» أصوله» التاريخ » الطب » آداب العرب» البلاغة» الفلك› 
المنطق» الفلسفة» الہندسة» الحساب» الميئة» الجغرافياء الموسيقى» علم 
الحيوان» الطبيعة » الرواية والقصص »› الكلام » الصيدلة» الكيمياءء الفلاحة› 
اللساحة» الجبر» جر الأثقال والتحرك» وتتبعها علوم تتفرع عن بعضها مثل 
مصطلح الحديث» والجدل» وآداب البحث» ونقد الشعر» " 

هذا بالنسبة للفنون والموضوعات »› أما ما يندرج تحتها من أفراد ومؤلفات فلا 
يكن حصره. 

۲_الاطلاع على تابات أرباب البيان 

وذلك بالانصباب على مطالعة المنشئات البعيدة الغور في بيانهاء المنتمية إلى 

الطرف الأعلى في عذوبة ألفاظها ورشاقة معانيها ككتابات ابن المقفع› 


۱ _ اليس الصبح بقریب ص۳۹. 


Ga 
وعبدالحميد الكاتب» والجاحظ » وابن قتيبة» وسهل بن هارون» وعمرو ابن‎ 
مسعدة» وأبي حيان التوحيدي » وابن العميد.‎ 

وقل مثل ذلك في كتابات كثير من الكتاب المخدثين على تنوع مدارسهم» 
كالمنفلوطي » والرافعي »› والزيات» وشكيب أرسلان. 

وكذلك كتب العلماء الذين يعنون بتحريراتهم؛ فيجمعون إلى العلم التمهرَ في 
SESE E ag‏ ا اش 
حزم » وابن تيمية » وابن القيم » والشاطبي » وابن حجر» والشوكاني. 

ومن المعاصرين محمد الخضر حسين التونسي» وحمد الطاهر بن عاشور 
التونسي » وحمد البشير الإبراهيمي الجزائري. 

وأما أشهر الكتب في هذا السياق _ زيادة على ما مضى _ فأمهات الأدب 
والبيان» ككتاب الأدب الكبير والأدب الصغير» وكليلة ودمنة وهما لابن المقفع ء 
والبيان والتبيين للجاحظ » والكامل للمبرد» والأمالي لأبي علي القالي» وعيون 
الأخبار لابن قتيبة» والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» وصبح الأعشى 
للقلشندي » والعقد الفريد لابن عبد ربه» وزهر الآداب للحصري القيرواني › 
وبهجة امجالس لابن عبدالبر» ونفح الطيب للمقري. 

EN E EEN SS ES 
للمنفلوطي » ووحي القلم» وتاريخ آداب العرب للرافعي» والارتسامات‎ 
اللطاف» والجلل السندسية» وشوقي وصداقة أربعين سنة لشكيب أرسلان»‎ 


١‏ _ انظر أمراء البيان محمد كرد على. 


والرسالة لأحمد حسن الزيات» وفيض الخاطر لأحمد أمين» ورسائل 
الإصلاح» والحرية في الإسلام» وحاضرات إسلامية » والمداية الإسلامية» 
والسعادة العظمى محمد الخضر حسين» وآليس الصبح بقريب» وشرح ديوان 
بشار محمد الطاهر بن عاشور» وآثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي خمسة 
جلدات ٩‏ 

يقول ابن الأثير الله مبيناً فائدة الاطلاع على كلام المنقدمين في المنظوم 
وامنشور: «فإن في ذلك فوائد جمة؛ لأنه يعلم منه أغراض الناس» ونتائج 
آفکارهم» ویعرف به مقاصد کل فریق منهم› وإلی آین ترامت به صنعته في 
ذلك» فإن هذه الأشياء ما تَشحَذ القريحة » ونذكي الفطنة. 

وإذا كان صاحب هذه الصناعة عارفا بها_ تصير امعاني التي ذكرت وتعب في 
اتخ راجها كالشيء الى بين يديه باخد مهما أراد» ويرك ما أراد. 

وأيضا فإنه إذا كان مطلعاً على المعاني المسبوق إليها قد ينقدح له من بينها 
معنى غريب لم يسبق إليه » ومن المعلوم أن خواطر الناس_ وإن كانت متفاوتة 
E BE EE ES E ES‏ 
بشيء يسير» وكثيرا ما تتساوى القرائح والأفكار في الإتيان بالمعاني» حتى إن 


بعض الناس قد يأتي بمعنى موضوع بلفظ» ثم يأتي الآخر بعده بذلك المعنى 


ا_ وقد يسر الله لي انتقاء مائة وستة وانين مقالاً وخرجت في ثلاثة مجلدات تحت عنوان: (مقالات 
لكبار كتاب العربية في العصر الحديث). 

كما خرج_ أيضا_ أريعة مجلدات بعنوان (المنتقى من بطون الكتب). 

وهي مشتملة على تارات › ا 


واللفظ بعينهما من غير علم منه با جاء به الأول» وهذا الذي يسميه أرباب هذه 
الصناعة وقوع الحافر على الحافى» . 
٣‏ سلامة الذوق» ومراعاة مقتضيات الأحوال 

وذلك بمراعاة حال القراء » واستشعار أنك أمامهم تنظر في تَلقيهم لا تكتب. 

ولا يعني ذلك أن تجاملهم على حساب الحقيقة» وإنما تحسن المدخل»› 
وتتلطف في الوصول إلى ما تريد؛ فتسايرهم إلا أن ينحرفوا عن الرشد» وتتجنب 
ما يؤلهم إلا أن يتألوا من صوت الحق؛ فذلك ما يأخذ بالألباب» ويجعل الكتابة 
E‏ 

ولہذا کان حرا بالکاتب أن يون ذا دراية بأحوال الناس» وأن يصوغ كلامه 
ا تيه قلت الال قالاس غفلفرن مشارب وغاذاتن وأخلاقا» ,وسا : 
ومهنة» ومرتبة. 

ولكل طائفة من الئاس أحوال تقتضي وعا من الكتابة لا تقتضيه أحوال 
الجماعة الأخرى؛ فالجماعة الثائرة_مثلا_ تكاتب بعبارات هادئة؛ لتكون بردا 
وسلاماً غلى القلوب: 

والحماعة الخنسة تكاتب بعبارات مثيرة للحمية» موقظة للهمة» حافزة 
للعزية. 

والجماعة التي شطت وركبت رأسها تكاتب بعبارة فيها قوة العزم» ونور 
الحق » وفيها إرعادة المنذر» ويقظة المنقذ» وفيها روح الرحمة» وحسن الإيثار؛ 


١ا‏ _ المثل السائر لابن الأثیر ۲۹/۱. 


ليجتمع الترغيب مع الترهيب ومع سيف النقمة ريحان الرحمة. 

والعلماء بجتذبهم التوقيرء وعمق الكلام » ودقته. 

ومكاترة الرؤساء تقتضصي جملا با لجياء» والرزانة» والركانة» کما تقتضصي 
ابتعادا عن التملق المزرى› وعن أی مظهر من مظاهر التعالى » وتقتضى أخذا 

ومن مكملات الكتابة » وما يدخل في سلامة الذوق أن يتجنب الكاتب تكرار 
الألفاظ إذالم يكن تم حاجة لذلك. 

قال أبو هلال العسكري الله متحدثا عما ينبغي للكاتب : 

« وينبغي أن يكثر الألفاظ عنده؛ فإن احتا ج إلى إعادة المعاني أعاد ما يعيده منها 
بغير اللفظ الذي ابتدأه» مثل قول معاوية5 : (من لم يكن من بني عبدالمطلب 
جوادا فهو دخيل » ومن لم يکن من بني الزبير شجاعا فهو لزيق » ومن لم يکن 
من ولد المغيرة تياها فهو سنيد). 

فقال : (دخیل)» ثم قال : (لزیق)» ثم قال : (سنید). 

والمعنى واحد» والكلام على ما تراه اخسن ولو قال : لزيق › ثم أعاده 
لسمج»'. 


بحيث يكون الباعث على الكتابة نية الإصلاح » ورغبة الوصول إلى الحق » لا 


. ٠١۸ص كتاب الصناعتین‎ _ ١ 


أن يكون باعثها المراء» والجدال» وطمس الحق » وإظهار الفضل»› وانتقاص 
الآخرين. 

ولعل هذا هو السرقي خلود كثير من الكتابات» وججدد نفعها. 

كما أن لهذا المعنى_ في المقابل _ أثره في اضمحلال كثير من الكتابات» وقلة 
نفعها» وتجدد ضررها. 

_١‏ مراعاة حال الخصوم وأتباعهم 

خا ااا کو غ اا ر اا اا برای ان 
الخصوم» وحال اتباعهم؛ فيحرص على لزوم العدل» والرفق» والتدرج 
با لخصوم» وتقريبهم من الحق بلطف ويسر. 

ويبحرص _ كذلك _ على طهارة المنطق» وطلاوة العبارة» والبعد عن 
الاستعلاء. 

ويحرص _ كذلك _ على اجتناب الكلمات الحافية المستكرهة» ويحذر من 
إطلاق عبارات السب» والتسفيه؛ فالكتابة التي تُحرّر برحابة صدر تَلقّى من 
القبول ما لا تلقاه الكتابة التي يخالطها السفه» والطيش. 

٦‏ _ لزوم الاعتدال 

وذلك بأن يكون الكاتب متزنا في طرحه» بعيدا عن التهوين والتهويل؛ 
فالحقيقة تضيع بين ذلك» والعرب تقول في أمثالما: «خير الناس هذا النمط 
الأول والأوسط » يعني بين المقصر والغالي. 

وذلك عا يدل على حكمة الكاتب» ورجحان عقله» وحرصه على الحقيقة. 


ومن الاعتدال في الألفاظ أن تكون رشيقة واضحة» وأن يكون الكلام حالا 
بين حالين : بين الوحشي الخريب » والسوقي القريب. 

ومن الاعتدال : أن يبتعد عن التكلف؛ فلا يبالغ في سجع» ولا يقصد إلى 
التعمية » ولا يأتي بالعبارات القلقة. 

قال أبو هلال العسكري جاه : «الكلام_ أيدك الله _ يحسن بسالاسته› 
وسهولته» ونصاعته» وتخير لفظه» وإصابة معناه» وجودة مطالعه» ولين 
مقاطعه» واستواء تقاسيمه» وتعادل أطرافه» وتشابه أعجازه بهوادیه"› 
وموافقة مآخيره لمباديه ‏ مع قلة ضروراته» بل عدمها أصلاء حتی لا یکون لہا 
في الألفاظ أثر» فتجد المنظوم مثل المنثور في سهولة مطلعه» وجودة مقطعه» 
وحسن رصفه وتألیفه» وکمال صوٌغه وترکیبه. 

فإذا كان الكلام كذلك كان بالقبول حقيقاء وبالتحفظ خَليقا» .^ 

وقال اله : «وأخبرنا أبو أحمد عن الصولي عن الغلابي عن طائع وهو 
العباس بن ميمون» من غلمان ابن ميثم » قال : قيل للسيد : ألا تستعمل الغريب 
ي شغرك. 

EE U RE E 
: الكلام» فأنا أقول ما يعرفه الصغيروالكبير» ولا يحتاج إلى تفسير» ثم أنشدني‎ 


أيا رب إنى لم أرذ بالذي به مَدَحْت عَلِيّا غير وجهك فارحم 


_١‏ الهادي : العنق والمتقدم وجمعه الہوادی. 
۴ _ كتاب الصناعتين ص٥٥‏ . 


فهذا كلام عاقل يضع الشيء موضعه» ويستعمله في إبانه» ٩.‏ 

وقال أبو هلال : «وإياك والتوعّر؛ فإن التوعرَ يُسْلمّك إلى التعقيد» والتعقيد 
هو الذي يتملك معانيك» ويشين ألفاظك» ومَنٌ أراد معنى كرا فليلتمس له 
a Dg E‏ 
ا ا و ا 
منك قبل أن تلتمس منازل البلاغة › وتَركَهنَ نفسك في ملابستهما» ." 

وقال: «وأجود الكلام ما يكون جزلا سهلاء لا ينغلق معناه» ولا يستبهم 
O e E TT‏ 
ا 

والکلام إذا کان لفظه عنَا» ومعرضه رثا کان مردودا ولو احتوی علی أجل 
معني وأنبله وأرفعه وأفضله» " 

وبا لجملة فإن أجود الكلام : السهل الممتنع “؛ السهل الذي يفهمه من قرأ 
وسمعه» الممتنع : المتعذر على من رام أن يكتب أو يقول مثله. 

قال أبو هلال العسكري غه : «أخبرنا أبو أحمد قال : أخبرنا الصولي قال : 
حدثنا أحمد بن إسماعيل قال : وصف الفضل بن سهل عمرو بن مسعدة فقال : 
هو أبلغ الناس» ومن بلاغته أن کل أحد یظن أنه یکتب مثل کتبه؛ فاذا رامها 


. ٦١ص كتاب الصناعتين‎ _١ 

۲ _ كتاب الصناعتین ص٤١٠‏ . 
۳_ كتاب الصناعتين ص1۷ . 

. ٦١ص انظر كتاب الصناعتين‎ _ ٤ 


ا 
۷ توظيف الثقافة والمحارف لخدمة الموضوع 

فمن أعظم ما يرتقي بالكتابة» ومن أجمل ما بحسن بالكاتب_ أن يوظف 
طاقاته وثقافته » ومعارفه لخدمة الغرض الذي يرمي إليه؛ لأجل أن يكون 
موضوعه متكاملا مشبعا من جميع الجوانب؛ فيجتمع فيه الدليل الشرعي» 
والشاهد التارجخي » والنكتة البلاغية » والنادرة الأدبية» والبيت الشارد» والمثل 
السشائر و شكدا: 

هذا وإن كتب الأوائل حافلة با يشهد لتنوع المصادر» وتوظيف الثقافة 
والمعارف لخدمة الموضوع. 

وكذلك بعض كتابات المتأخرين. 

وإليك طرفا من هذا القبيل ما رقمته أقلام بعض كتاب العصر: 

يقول الشيخ محمد الخضر حسين قله في رسالة الحرية في الإسلام : 

«وإذا علمت نفس طاب عنصرهاء وشرف وجدانها أن مطمح الہمم إغا 
هي غاية» وحياة وراء حياتها الطبيعية_ لم تقف بسعيها عند حد غذاء يقوتهاء 
وكساء مرها ومسكن تاوق الله 

ی و ا ا ت غا قات ضاي 
إلى أن تختلط بكواكب الجوزاء» .ص١٠‏ 

ويقول: «وكان أبو بكر الصديق ده من العلم بقوانين الشريعة» والخبرة 


. ٦١ص كتاب الصناعتين‎ _ ١ 


بوجوه السياسة في منزلة لا تطاولما سماء. ” 

وفع هذا لإ يبرم تخكما فى حادثة إلا بعد أن داولا آراء جماعة من 
الحا ة: 

وإذا تقل له أحدهم نصا صرجا بنطبق على الخادثة قال: الحمدله الذي جعل 
فینا من بحفظ عن نبینا» .ص۲۱ 

ويقول : «وأهم فوائد المشورة تخليص الحق من احتمالات الآراء. 

وذهب الحكماء من الأدباء في تصوير هذا المغزى وتثيله في النفوس إلى 
مذاهب شتی » قال بعضهم : 

إذا عن أمرفاستشرفيه صاحبا ٠‏ وإن كنت ذا رأي تشير على الصحب 


فإني رآيت العين تجهل نفسها وتدرك ما قد حل في موضع الشهب 


وقال آخر: 
اقرن برأيك رأي غيرك واستشر فالحق لا يخفى على الاثنين 
والمرءٌمراةتريهوجهه ويرى قفاه بجمع مرآتين 
وقال ار 
الرأي كالليل مسودا جوانبه والليل لا ينجلي إلا بمصباح 
فاضمم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح ريك تزدد ضوءَ مصباح 
ص٥۲‏ 


ا هدا قطن لیت اوی ؟ 
كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماءًَ ما طاولتها سماء 
والشيخ محمد الخضر اله من أرباب البيان» خصوصا في باب الاقتباس و التضمين؛ فهو فارس لا 


يشق له غبار ق هذا الميدان. 


ويقول de‏ تغادر الشريعة صغيرة ولا كبيرة من وجوه التصرفات في الأموال 
الا اها راتت عله كا عادد ٠:‏ 

ويقول: «وأما الآيات الواردة في سياق التزهيد» والحط من متاع الحياة الدنيا 
فل صا متها ترغيب الاسان ليشن عانا للزكة ميك الأرادة عن التعلق 
بشهواته على الإطلاق. 

ا فيما نفهمه E‏ الذي لا 
و ا في الأرض» ون قضر ت يديهم عن تناولہا؛ لئلا تضيق 
صدورهم علی آثارها اا 

ومنها تعديل الأنفس الشاردة› وانتزاع ما في طبيعتها من الشره» والطمع؛ 
لثلا بخرجا بها عن قصد السبيل » يطو حا بها في الاكتساب إلى طرق غير لائقة. 

فاستصغارٌ متاع الدنياء وتحقيرُ لذائذها في نفوس الناس يرفعهم عن 
الاستغراق فيهاء ويك بهممهم عن جعلها قبلة يولون وجوههم شطرها حيشما 
کانوا» .ص۳۸ 

ويقول : «حب الال هو الذي ينزع من فؤاد الرجل الرأفة ويجعل مكانها القسوة 
والفظاظة» حتى إذا أظلم الأفق» واسودٌ جناح اليل تأبط E‏ 
ا وذهب بخطو خطاً خفافاً؛ لیات البيوت من ظهورهاء ويمد بسبب إلى 
أمتعتهاء فإذا دافعه صاحبها أذاقه طعم المنون» وانصرف ثلا بلذة 
التهار اض ٢‏ :2 


ويقول : «ولمذا افتقرت داعية حب المال إلى وازع يسدد طيث طيشها» ویکسر من 


١ا_‏ هذا تضمين من المؤلف بلك لقول عمر بن أبي ربيعة : 


إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدا 


کعوبھا إلى آن تستقيم قناتها. ” 

والوازع ما ورد في مجمل الشريعة ومفصلها من الأصول القابضة على أيدي 
المداجين حول اختلاسهاء والعاملين على اغتصابهاء أو التصرف فيها بغير ما 
ڀأذن به صاحبها) .ص٤ ٤‏ 

ويقول: «فمن تيز عن أمته› وطفق يرمي في وجوههم بعبارات الازدراءء 
ويفت ق كان اهم سما اقا لا تفه ية لخر الوط ورن 


٤۹ص.‎ ( 0 


ويقول : «وقد دارت هذه الكلمة_ كلمة الحرية_ على أفواه الخطباء» ولہجت 
بها أقلام الكاتبين ينشدون ضالتها عند أبواب الحكومات» ويقفون عند مكانهاء 
ونمكين الراحة من مصافحتها_ وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه" ».ص١١‏ 

ويقول الشيخ محمد الخضر في كتابه : (نقض كتاب في الشعر الجاهلي لطه 
حسين) : «فالقلم الذي يناقش كتاب «ني الشعر الجاهلي» نما يطا موطئاً بغيظ 


٠ 2‏ 
شف بحب دیارهم › وقبلها جدارا بعد جدار 


وكنت إذا غمزت قناة قوم ڪسرت ڪعوبها أو تستقيما 


۴ هذاڌ تضمين لقول الشاعر: 


آمر على الديارديارليلى أقبل ذا الجداروذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 
ولو تتبع أحد هذا الفن_ أعني الاقتباس والتضمين_ في مؤلفات الشيخ اله لخرج بمادة علمية 


كبيرة. 
لُت لى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه 


طائفة احتفلت بهذا الكتاب» وحسبته الطعنة القاضية على الإسلام وفضل 
العرب # ورد الله الذِين كفروا بعَْظهم لم نالوا حَيْراً4 ».ص ز 

وقال: «وقع نظري تحت هذا الكتاب» وكنت على خبرة من حذق مؤلفه في 
فن التهكم ولو بالقمر إذا اسق» والتشكيك ولو في مطلع الشمس الضاربة 
بأشعتها في كل واد؛ فأخذت أقرأه بنظر يزيح القشر عن لبابه» وينفذ من صريح 
اللفظ إلى لحن خطابه. 

وما نفضت يدي عن مطالعة فصوله» حتى رأيتها شديدة الحاجة إلى قلم ينبه 
e EEE E E‏ 

وما هو إلا أن ندبت القلم لقضاء هذه ال مآرب» وسداد هذا العوز فلم يتعاص 
غل ن۲ 

وقال : «فإن في الإسلام حجة وحكمة تأخذان ذوي الفطر السليمة» والعقول 
السامية إلى أن يتصلوا به» ويرضوه» ولو نسلت عليهم الخطوب من كل 
حدب) .ص۱٤۱‏ 

وقال: «يسهل على المؤلف أن يضع إصبعه في سيرة يزيد بن معاوية» أو 
حماد الراوية؛ لأنه جحد في التاريخ الصحيح › أو الباطل ما يعبر به إلى الجحديث 
عنهما بغلو أو إغراق» ثم لا يعدم أذنا تصغي إليه» أو قلبا يتلهى به. 


يستطيع القلم أن یغیر منها لون أو يسومها كيدا وإن رکب منهج دیکارت”› 
وتناول زاده من حقیبة مرجلیوث ).ص۹١١۱‏ 

وقال: « ومن لا يدري ما الإيمان ولا الإخلاص قد يجيء على باله أن يشتري 
سكوت المؤمنين اللخلصين بكلمة مديح أو إٍطراء» .ص۷٤۲‏ 

وإليك فقرا نما قاله العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه : (أليس 
الصبح بقریب) قال بل : «قد کان حدا بي حادي الآمال»› و علي 
ضميري» من عام واحد وعشرين وثلافائة وألف» للتفكر في طرق إصلاح 
ای ای ای افو ا ی دا وا غات 
إلى الإصلاح الواسع النطاق؛ فعقدت عزمي على تحرير كتاب في الدعوة إلى 
ذلك وبيان أسبابه» ولم نشب أن أزجيت بقلمي في ابتداء التحرير فاذا هو 
يسابقني كأنه من مطايا أبى العلاء القائل : 

ولوان الملطي لهماعقول وجاك لم نشا لهمارحالا 

وقال: «وصادفت آيام عطلة التدريس الصيفية في ذلك العام» فقضيت 
E e A A‏ 


_١‏ هو الفيلسوف الفرنسي والعالم الرياضي رينيه ديكاردت ٠٠٠١_٠٠١١‏ الذي ابتكر الهندسة 
التحليلية » ثم حاول تطبيق منهجه الرياضي على الفلسفة» وأقام فلسفته على الشك المنهجي »› وقد 
تأثر به طه حسین. 

۲_ مرجليوث: إنجليزي متعصب» ومن محرري (دائرة المعارف الإسلامية) كان عضوافي المجمع 
اللغوي في مصر» والجمع العلمي في دمشق» وهو من أوائل من شكك في الشعر الجاهلي » وتأثر به طه 


الأحباب» وعن دعة التنعم بمغتسل بارد وشراب» حتى وقف بي القلم عند 
انتهاء الاستراحة في مدة شهرين إلى تحرير جملة كانت مشجعتي على مراجعة 
عملي هذافي ثلاثة أصياف وعنونته « أليس الصبح بقريب» . 

وقال في مقال له عنوانه : «أثر الدعوة المحمدية في الحرية والمساواة» : «لا تجد 
لفظا تهواء النفوس» وتهش لسماعه» وتستزيد من الحديث فيه _ مع أن 
معظمهم لا يضبط مقدار المراد منه_ مثل لفظ الحرية. 

وما سبب ذلك التعلق العام إلا أن معظم من يسمعون هذا اللفظ » أو ينطقون 
به یحملونه على حامل خف محملها في نفوسهم. 

فالوقح يحسب الوقاحة حرية» فيخف عنده ما ينكره الناس من وقاحته» 
والجريء الفاتك ينمي صنيعه إليهاء فيجد من ذلك مبررا لجرأته» وحب الثورة 
يعد الحرية مسوغاً لدعوته» والفتون في اعتقاده يدافع الناقمين عليه بأنه حر 


العقيدة إلى غير هؤلاء. 
فيا لله لذا المعنى الحسن ماذا لقي من المحن» وماذا عدل به عن خير 
و 


وقال : «لا تتحقق حرية تامة في نظام البشر؛ لأن تمام الحرية هو الانخلاع عن 
جميع القيود › وعن كل مراعاة للغير بأن يعيش المرء عيشة الوحوش › وذلك غير 
مستطاع إلا فيما تله الشنفرى إذ يقول : 


ا_ هذا اقتباس من الشاهد النحوى : 


رب وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن 


ولي دونكم أهلون سِيَدٌ عَمَلسنْ ‏ وارقط زهلول وعرفاء جیاں“ 

هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما دان يعزل 

وقال في تفسيره التحرير والتنوير ۲۷٤/١‏ : «فلا ينبغي نتسب أن يجازف بقولة 
سخيفة ناشئة عن قلة تأمل» وإحاطة بموارد الشريعة» وإغضاءِ عن غرضهاء 
ويؤول إلى تكفير جمهور المسلمين» وانتقاض الجامعة الإسلامية» بل إغا ينظر 
في الشريعة نظرة محيطة؛ حتى لا يكون ممن غابت عنه أشياء» وحضره شيء › 
بل يكون حكمه في المسألة كحكم فتاة ا لحي . 


ا_ السيد: الذئب» وا ا ں : السریع السير» والأرقط : النمر؛ لأن فيه نقطا بيضا وسوداء 
والزهلول: الأملس › والعرفاء : الضبع؛ لأن لها عرفا من الشعر» والجيأل : اسم للضبع. 
۴_ هذا تضمين لبيت أبي نواس : 


فقل لمن يدعي ق العلم فلسفة: حفظت ت شيا وغابت عنك أث شياء 


احكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حََام شاع وارد المد 
ا هجاو ورو ل او کل می و 
قالت: آلا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتن اوت صفه فق د 
فحسبوه فالفوه ڪما حسبت تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزد 


قوله : (فتاة الحجي): هي زرقاء اليمامة» وكان يضرب بها المثل في حدة البصر. 

وقوله : (شراع): مجتمعة» (والثمد): الماء القليل يكون في الشتاء» ويقل في الصيف. 

وقوله : (يحفه) : يحيط به» (والنيق): الجبل» وقوله: (قد): أي حسب» والحسبة : الحساب. 
والمعنى أنها أسرعت في أخذ حساب الطيرفي تلك الناحية. 

ومعنى البيت : أصب في أمري» ولا تخطئ فيه كما أصابت الزرقاء في عدد الحمام ولم تخطئ. = 


وقال اله في التحرير والتنوير ۲۷٤/١‏ بعد أن قرر مسألة العفو عن العصاة: 
«ولا عجب أعجب من مرور الأزمان على مثل قول الخوارج والإباضية 
وامعتزلة» ولا ينبري من حذاق علمائهم من يهذب الراد» أو يؤول قول قدّمائه 
ذلك التأويل المعتاد» وكأني بوميض فطتة تبهائهم أخذ يلوح من خلل 
الرماد». 

وهذه فقرة من مقالة للشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي عنوانها: «(من 
نفحات الشرق الأستاذ الشيخ محمد بهجة البيطار» وقد تحدث في هذه المقالة عن 
الشيخ البيطار» وعا قاله كله : « والأستاذ البيطار مجموعة فضائل » ما شئت أن 
را ف اله لم امن على فال ل راه هه عاو اتود الاه 
والإقليمية» يزن هذه المذاهب الشائعة باثارها في الأمةء لا بأقدار الأئمة› 
زیی کا ما بی یری ع فر ای ف الات ون ارا 


= والقصة_ كما زعموا_ أن زرقاء اليمامة_وهي من بقايا طسم وجديس_ كان لها قطاة؛ فمر بها 
سرب من القطا بين جبلین » فقالت : 
ليت الحمام ليه إلى حمامتيه 
أو نصفه قَدِيّه تم الحمام ميه 
فهذ قصة فتاة الجي » ومقصود ابن عاشور اله : انظر إلى الشريعة نظرة شاملة؛ حتى إذا حكمت في 
أي مسألة_ كان حكمك مصيبا جازم كحكم فتاة الجي. 
e EN ES,‏ 
١ا‏ _ هذا تضمين لبيت من أبيات لنصر بن سيار يقول مطلعها : 


آرى خلل الرماد ومميض جمٌر ويوشل أن يكون لهماضرام 


يلطفها الوقار» والوقار فيه تزينه الجرأة» فيأتي من ذلك مزاج خلقي لطيف› 
متساوي الأجزاء» مزدحم الخلاياء قل أن تجده في أحد من علمائنا المعدودين» . 

وقال متحدثا عن ذكرياته في دمشق واجتماعه مع أصحابه العلماء: «ثم 
تعاقبت الاجتماعات وانتظمت » واتسقت أسباب اللقاء» واتسعت آفاق البحث 
ف الأسمارء وکر الصخب» وها متهم إلا السابق المعر» والكاثب المحر؛ 
واللسين العبّر» فكنًا لا نفترق من اجتماع إلا على موعد لاجتماع » وكان واسطة 
العقد في تلك امجالس الأستاذ الجليل والأخ الوفي الشيخ الأستاذ محمد الخضر 
حسین_ مد الله في حیاته _. 

ولقد أقمت بين أولئك الصحب الكرام أربع سنين إلا قليلا» فأَشَهدُ صادقا 
آنها هي الواحة الخضراء في حياتي المجدبة» وأنها هي الجزء العامر» في عمري 
الغامر» وأنني كنت فيها أقرّ عينا وأسعد حالا من ذلك الذي نزل على آل 
المهلب شاتياًء فوجد الإدبار رائحاً والإقبال آتياً . © 

إلى أن قال : «ويا رعى الله عهد دمشق الفيحاء وجادتها الہوامع " وسقت »› 


ا_ یشیر إلى قول ا الہندي : 


فزنت على ال الت شاا قربا عن ا وطاق في بلد محل 
فما زال بي إكرامهم وافتقادهم ويرهم حتى حسبتهم أهلي 


قال ابن عبدالبر فل في بهجة المجالس ۳۹٤ / ١‏ : «تذاكر أهل البصرة من ذوي الأدب والأحساب 
ق اخسن ها فال الوندرن ف خسن الرار جن غير تسف ول تعجرف: فأجمعواعلى بيتي بي 
الهندي» . 

؟_ الہوامع : السحب الممطرة. 


وفغت فهاما وسقت 

وخصت بالمنقلات الدوال“ مجامع الأحباب» وأندية الأصحاب» من 
الضاة وار ورين اة وة 

فکم كانت لنا فيها من مجالس» نتناقل فيها الأدب» ونتجاذب أطراف 
الأحاديث العلمية E E E‏ 
آلا من اواس ي قاسيون» وأرسى من ثهلان ذي الہضبات. 

لا توبن في جالسنا حرمة» ولا يكلم عرض » ولا يقارف مأثم. 

وإنغا هو الأدب بلا جدب» نهصر أفنانه؛ والعلم بلا ظلم» نطلق عنانهء 
والفن بلا ضن نروق دنانه» والنادرة بلا بادرة نتلقفهاء والنكتة بلا سكتة 

ويا تربة الدحداح» بوركت من تربة» لا يذوق فيها الغريب مرارة الخربة› 
OLE‏ 


_ ماوسقت: أي ما جمعت من ماء. 

الدوالج: جمع دلوح ودلوحة› وهي السحابة المخقلة بالماء. 

۳ التيربان : هما جانبا دمشق الشمالي والجنوبي حول نهر بردى. 

_٤‏ قوله : «على ود أصفى من بردى تصفق بالرحيق السلسل » : هذا تضمين لبيت حسان ابن 
ثابت5 وهو ضمن قصيدته التي تسمى البتارة» التي مدح بها آل جفنة من الغساسنة» والتي 
مطلعها : 

اسآلت رسم الدارآم لم تسأل بين الجوابي فالبضيع فحوقل 
إلى آن يقول: 


يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 


إنني أودعت ثراك أعر الناس علي : أبي وابني وجَدّي أولادي؛ فاحفظي 
الودائع إلى يوم تُجزى الصنائع. 

ويا جنات الغوطة» وقراها المغبوطة» لا زلت مجلى الفطر»ء والحد الفاصل 
بين البدو والحضر» أشهد ما عشوت من الغرب إلى نار" » ولا عشيت منه 
بنور. 

تبارك من رَوّاك بسبعة أودية» وكساك من وشي آذار بخضر الأردية. 

كم فت بمناظرك الشعرية» وأخذت مجاليك السحرية» وكم تزوّدت 
عيناي فيك بروضة وغدير» وكم تمتعت أذناي من جداولك وأشجارك بعحفيف 
وهدیر) . 

إلى أن قال : «عهود لم يبق إلا ذكراها في النفس» وصداها في الجوانح › 
والحنين إليها في مجامع الأهواء من الفؤاد. 

ولولا أن السلو كالزمن يتقادم» وأن الہوى مع العقل يتصادم» لقلت مع 
المتنبي : آبوکم آدم!...» 0 


فلو تأملت الفقر الاضية لرأيت أمثلة على توظيف الثقافة للموضوع. 


١‏ _ هذا تضمين لقول الشاعر: 


متی تأته تعشو إلى ضوء نوره تجد خیر نارعندها خير موقد 


۴_ يشير إلى قول امتنبي في قصيدة شعب بون : 


يقول بشعب وان حصاني أعهن هذا يُسارإلى الطعمان 


۸ العلم بموطن الشاهد» وإيراد النقول في مواطنها المناسبة 

فيحسن بالكاتب إذا اختار موضوعا في أي شأن من الشؤون_ آن جمع كل ما 
ANE AD‏ 

كما عليه أن يعرف موطن الشاهد» والمنزع_ فلا يورد كلاما ف غير موضعه» 
ولا یستشهد بکلام في غير حله. 

فإذا أخطاً السبيل في ذلك عرض نفسه للسخرية» كحال من يستشهد ببيت 
شعر وهو لا یعرف معناه» فیضعه في مکان مغایر لما آراد. 

وذلك حال دهم ٠ا‏ كنب كلمة راء ق أحد العلماء؛ حيث أفاض في 
مدحه» والثناء عليه » وأکثر من قول : « وکان لته » حتی قال : وکان لك : 
يمارس نفسا بين جنبيه كرَة إا هم بالمعروف قالت له: مهلا 
فعرض على صاحبٍ له مقالته » فقال الصاحب : أتدري ما معنى البيت؟ 
فقال الکاتب: نعم» إنه بيت جميل» يضمن محا وثناءا اسب مقا 
ذلك العالم الجليل. 

ENE ED AER a E JE 
أعظم الهجاء؛ حيث وأصف المهجو بالبخل الشديد» والكزازة» ووأصفت نفسه‎ 
بأنها لا تطاوعه على المكارم.‎ 

فقال الكاتب_وكان في نيت إرسال المقال إلى جريدة سيّارة_: خرق » خرق! 
AE E CE‏ 
فأراد هذا الطالب أن يعبر عن هذه المشاعر المكنونة» وأن يصف أستاذه بصفات 
تليق بمقامه العالي عنده» فأرسل رسالة عبر ا لجال يقول فيها : 


وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح المعاصي من ثيابك تنضح 


فلما قرأها الأستاذ قال : صحيح إن ذنوبي كثيرة» ولو فاحت رائحتها لا 
جالسني أحد. 

ثم اتصل على هذا الرسل وهو لا یعرفه» فلما تكلم کأنه عرفه» فقال له : 
ما هذا البيت؟ فقال الطالب : والله يا شيخ إنني أحبك في الله» وبين يدي أحد 
مؤلفاتك» وقد أفدت منه فائدة كبيرة» وخطر في بالي ذلك البيت» فأرسلته 
فقال له الأستاذ: أتدري معنى البيت؟ 

فقال الطالب : لا شك آنه معنى جميل. 

فقال الأستاذ: إن معناه كذا وكذاء فتلعثم الطالب» وقال: واللّه إنني لا 
أعلم أن معناه هكذاء فلعلك لم تعرفني أيها الأستاذ. 

فال اا ع الا هون ن لك وک غاا انت: 
وفعرفة ما تكب 

وربا قال بعضهم لزوجته منیا علیها : 

أشني علي بما علمت فإنني من عليك بمثل ريح الجورب 
وما علم أن ذلك منتهى الإقذاع والسب» والسخرية. 

وكل ذلك ناتج عن سوء الفهم » ووضع الكلام في غير مواضعه. 

وإن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها 


۹_الاهتمام بجسن الافتتاح» وجودة المطلعء وبراعة الاستهلال 


فذلك دليلٌ على جودة البيان» وسلامة الذوق » كما آنه سبيل بلوغ المعاني إلى 
الآذهان؛ فلذلك ينبغي أن يکون حسنا مقبولاء وال ع ال و ف 


خفي؛ فالفكرة الأولى عن شيء» أو أمر» أو شخص لبت وقرف النفس. 

وحوها يحتاج إلى عناء؛ فإن كانت حَسنة صعب تهجينها» وإن كانت سيئة عر 
تزیینها. 

ولهذا عني علماء البلاغة في مبادئ الكلام» وعقدوا له الفصول 
في كتبهم» ونبهوا على ما ينبغي للكاتب» والشاعر في هذا الشأن 
قال أبو هلال العسكري*: =إذا كان الابتداء حسنا بديعا ومليحا 
ورشيقاً كان داعية الاسطاعغ لها خنع دومن الك 

ولمذا المعنى يقول الله _عز وجل_: «الم)»» #حم4» #طس4› 
# کھیعص ٭ 

فيقرع أسماعهم بشيء بديع ليس لهم بثله عهد؛ ليكون ذلك داعية لهم إلى 
الاستماع لما بعده» والله أعلم باه 

ولمذا جعل أكثر الابتداءات ب: ‏ الحَمْدٌ لله 4 لأن النفوس تتشوق للثناء 
على اللّه؛ ف الاستماع». ٠‏ 

وقال مله : «قال بعض الكتاب : أحسنوا معاشر الكتاب الابتداءات؛ فإنهن 
دلائل البيان. 

وقالوا: ينبغي للشاعر أن يحترز في أشعاره» ومفتتح أقواله غا بطر منة؛ 
ویستجفی من الكلام والمخاطبة» والبكاء» ووصف إقفار الديار» وتشتيت 
الألاف» ونعي الشباب» وذم الزمان لا سيما في القصائد التي تتضمن المدائح 
والتهاذ a E‏ الخطوب الحادثة؛ فإن الكلام إذا 
کان i‏ على هذا الخال e‏ سامعه» وإن کان يعلم ا 


۷ کتاب الصناعتين ص‎ _ |١ 


بخاطب نفسه دون المدوح». © 
ثم ضرب نله أمثلة على ذلك »› منها قوله : « نشد البحتري أبا سعيد قصيدة 
أولہا : 


لك الويل من ليل تطاول آخره ‏ ووشلك نوی حي تَزمٌ أباعره 

فقال بو اسخيك: بل الويل والحرب لك› e‏ وجعله: «له الويل» وهو 
5 

وأنشد أبو مقاتل الداعي : 

لا تقل بُشرى ولكن بُشرياڻ ٠٠‏ غرةالداعي ويوم المهرجان 


إن ل شرق فی ران" 
قال العباسي : «من الابتداءات القبيحة قول جرير يمدح عبد املك بن مروان : 


2 ا 
ا ا ۆادك صا 
O RR RR‏ 
١ 2‏ 


.٤۳ ١ كتاب الصناعتین ص‎ _١ 

_ كتاب الصناعتين ص۳۴٤‏ » وذكر صاحب معاهد التنصيص عبد الرحيم العباسي :۴۴۹_٤‏ «أن 
ابن مقاتل الضرير_أحَدَ شعراء الجبال_ أنشد للداعي إلى الحق العلوي الثائر بطبرستان قوله : 

موعد أحبابك بالفرقة غد 

فقال له الداعي : بل موعد أحبابك» ولك المثل السوء. 

الشاهد فيه : قبح الابتداء. 

: دخل عليه في یوم مهرجان» وأنشده‎ E 

لاتقل بشری ولکن بشریان غرة الداعي ويوم المهرجان 

فتطير منه الداعي » وقال : أعمى يبتدئ بهذا يوم المهرجان» ثم أمر ببطحه» وضربه خمسين عصاء 

وقال : إصلاح آدبه بلغ في ثوابه» . 


فانه لما أنشده قال له عبد الملك : بل فؤادك يابن الفاعلة. 
ومثله قول ذي الرمة لما دخل على عبد الملك» وأنشده قصيدته التي أولما : 
ما بال عَيْيّك منها الماء ينسكب 
وكانت عين عبد الملك تدمع دائماًء فتوهم انه خاطبه › وعَرّض به فقال: ما 
سؤالك عن هذا يا بن الفاعلة» ومقته» وأمر باخراجه» ° 


وقال العباسي : «ومنه قصة إسحاق بن إبراهيم الموصلي مع المعتصم؛ فإنه 
دخل عليه وقد فرغ من بناء قصره بالميدان؛ فشرع في إنشاد قصيدة أولما : 


يادارغيّرك البلى ومحاك ياليت شعري ماالذي أبلاك 


فتطير المعتصم من قبح هذا الابتداء» وأمر بهدم القصر على الفور» وهذا 
مع يقظة إسحاق وشهرته بحسن المحاضرة» وطول خدمته للخلفاء. 

ولكن قد يخبو الزناد» ويكبو الجواد مع أنه قيل : أحسن ابتداء ابتداً به مولد 
قول إسحاق الموصلي : 

هل إلى أن تنام عهيني سبيل إن عهدي بالتوم عهد طوی ل" 


وقد ذكر أبو هلال بلك أمثلة لابتداءات جياد› ومن ذلك قوله: «ومن أحكم 


.۴٠۰_۴۲۹_٤ معاهد التنصیص على شواهد التلخيص لعبد الرحيم العباسي‎ _ ١ 

_ التطير ما جاء الإسلام بإبطاله ونفيه» وتحريمه» وبيان ضرره. 

والأدلة على ذلك كثيرة جدأ منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة [# : «لا عدوى ولا 
طيرة» وأحب الفأل الصالح» البخاري )٥۷٥٤(‏ ومسلم (۴۴۴۳). 

۲۳١_۴۳۰ _٤ معاهد التنصیص‎ _۳ 


الارتقاء بالكتابت 
ابتداءات العرب قول السموأل : 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضَه فكل رداء يرتديه جميل 


وان هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل'" 


وقال بعضهم : أحكم ابتداءاتهم قول لبيد 5 : 

آلا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

وبعضهم يجعل ابتداءات هذه القصيدة : 

ألا تسألان المرء ماذا يحاول دحب فيْقضی آم ضلالٌ ویاطل“ 

٠_العناية‏ بحسن الختام 

فالخاتمة هي آخر ما يکتب»› ولا آثرها الباقي؛ إذ هي آخر ما يعلق في 
ال واک ما ت ن الجن ول الا ان كان وتا ج ات 
ذلك عن جميع ما مضى › وإلا ساء الأثر» وضاعت الخاية المنشودة؛ فيتعين على 
الكاتب أن يجتهد في حسن الختام» وأن عله رشيقاء حلواء مشتملاً على 
جمال اللفظ » وإصابة الغرض › متضمنا إيجازا لا مضى بأخصر عبارة» وألطف 
إا 

_١‏ اختيارالورق الجيد. والقلم المناسب 


وهذا جرب EE‏ بالقلم الذى به» وکانت الآأرراق مسطرة مريحة 


. ٤۳۳ص كتاب الصناعتين‎ _ ١ 


۴ _ كتاب الصناعتين ص٤ ٤"‏ . 


للنفس كان ذلك دافعا للاسترسال في الكتابة. 

ولمذا قيل لورًّاق : «ما السرور؟ قال: جلود وأوراق» وحبر برّاق» وقلم 
مشاق) . 

ولا يلزم ذلك بکل حال؛ فقد لا یتسنی فی کل وقت. 

۲_العلم بہا یکتب 

فلا بخوض الكاتب في موضوع إلا وقد أحاط به علماء ودراسة؛ فلا يعني 
عل فن فن ارنآ برف غاا يكل وء فد يكل شيا ٠‏ و ت عه أا 
وقد يفتح عليه في باب ولا يفتح عليه في غیره وهکذا.. 

فإن أبى إلا الركض في كل ميدان» والتو ج في كل مضيق سواء كان بحسن ذلك 
أو لا بحسن _ فقد عَرّض نفسه للذم» وجعلها غرضًا لِلُوم» ومن تكلم با لا 
بحسن أتى بالعجائب. 

يقول الشيخ العلامة حمود شاكر له : « رب رجل واسع العلم› بحر لا 
يزاحم» وهو على ذلك قصير العقل مضل الغاية» اقا برض له ذلك من قبل 
جرآته على ما لیس له فيه خبرة» ثم تهوره من غير روية ولا تدبر» ثم إصراره 
إصرار الكبرياء التي تأبى أن تعقل. 

وإ أحدنا ليقدم على ما بحسن» وعلى الذي يعلم أنه به مضطلع» ثم یری 
بعد التدبر أنه أسقط من حسابه أشياء» كان العقل يوجب عليه فيها أن يتثبت › 
فإذا هو يعود إلى ما أقدم عليه؛ فينقضه نقض الغزل. 

ومن آفة العلم في فن من فنونه» أن يحمل صاحبه على أن ينظر إلى رأيه نظرة 


العجب التنزه» ثم لا يلبث أن يفسده طول التمادي في إعجابه بما بحسن من 
العلم » حتى يقذفه إلى اجتلاب الرؤى فيما لا بحسن» ثم لا تزال تغيره عادة 
الإعجاب بنفسه حتى ينزل ما لا بحسن منزلة ما بحسن » ثم يصر» ثم يغالي» ثم 
يعنف» ثم يستكبر» ثم إذا هو عند الناس قصير الرآي والعقل على فضله 
ول 
٣_مراعاة‏ أغراض الكتاية والتأليف 

فيحسن بالكاتب ألا يكتب في موضوع ما إلا بعد النظر في الحاجة إليه» ومدى 

ملاءمته لأغراض الكتابة التي بيّنها العلماء» وجمعها الناظم بقوله : 


آلا فاعلمن أن التآليف سبعة لكل لبيبٍٍ فى النصيحة خالص 
وفر و م ورو جع فرق وتقصير تطويل وتتميم ناقص 


الحذرمن الاستسلام للتثبيط 
فكما أن الإنسان ينصح بألا يستعجل » وبألا يعرض عقله على الناس إلا بعد 
التروي » واستكمال أدوات الكتابة_ فكذلك يحسن به آلا يتثبط أو يتوانى إذا كان 
بل عليه أن يقدم» وألا يحتقر نفسه. 
وما زال العلماء والجحكماء ترون ا «ما ترك الأول للآخر شيغا) 


_١‏ مجلة الرسالة عدد ٥1۴‏ إبریل ٤٤۱۹ء‏ وانظر جمهرة مقالات محمود شاکر ۲٠۸/۱‏ إعداد د.عادل 
سلیمان جمال. 


ويوصون بالكلمة الأخرى وهي : «كم ترك الأول للآخر». 

وإليك فقرا من رسالة كتبها العلامة ابن فارس اللوي الله لأبي عمرو ابن 
سعيد الكاتب » تدور حول هذا المعنى. 

قال له : «ألہمك الله الرشاد» وأصحبك السداد» وجنبك الخلاف› 
ا 

وسبب دعائي بهذا لك إنكارك على أبي الحسن محمد بن علي العجلي تأليفه 
کا اا و عاك دان 

ولعله لو فعل حتى يصيب الغرض الذي يريده» ويرد المنهل الذي يؤمه»› 
لرك هد ارم وار as‏ المؤلف الأول؛ 
فماذا الإنكار؟ وله هذا الاعتراض؟ ومن ذا حظر على المتأخر مضادة المقدم؟ 
وله تأخذ بقول من قال : ما ترك الأول للآخر شيئاء وتدع قول الآخر: 

كم ترك الأول للآخر؟ 

وهل الدنيا إلا أزمان» ولكل زمان رجال؟ وهل العلوم بعد الأصول الحفوظة 
إلا خطرات الأوهام » ونتائج العقول؟! 

ومن قصر الآداب على زمان معلوم» ووقفها على وقت حدود؟ وله لا ینظر 
الآخر مثلما نظر الأول حتى يؤلف مثل تأليفه » ويجمع مثل جمعه» ويرى في كل 
مثل رأیه. 

وما تقول للفقهاء زماننا إذا نزلت بهم من نوادر الأحكام نازلة لم تخطر على 
بال من کان قبلهم؟ أو ما علمت أن لكل قلب خاطراء ولكل خاطر نتيجة» 


ولمَة جاز أن يقال بعد أبي تام مثل شعره» ولم بجر أن يؤلف مثل تأليفه؟ 

وله حجرت e‏ و ا وحرمت حلالاء ولدنت ا 
e‏ 

وهل حبیب”" إلا واحد من المسلمین له ما لہم وعليه ما عليهم؟ وله جاز أن 
يعارض الفقهاء من مؤلفاتهم» وأهل النحو في مصنفاتهم» والظار في 
موضوعاتهم › وأرباب الصناعات في جميع صناعاتهم› ولم جز معارضة أبي 
تمام في كتاب شد عنه في الأبواب التي شرعها فيه أمر لا يدرك ولا يدرى قدره؟ 

ولو اقتصر الناس على كتب القدماء لضاع علم كثير» ولذهب أدب غزير» 
ولفلت افا اف واا و وي ا ا 
شعبا من شعات البلاغةء:ولمجت الأسماع كل مردود مكرر: ولافظت القلوت 
کل مرجع ممَضع » وحتام لا سنام : 

لو ڪنت من مازن لم تستبح ابلي“ 

وإلی متی : صَفحنا عن بني ذهل" 

ولِمّه نكرت على العجّلي معروفا؟ واعترفت لحمزة بن الحسين ما آنكره على 
أبي تام في زعمه أن في كتابه تكريرا وتصحيفاء وإيطاء! وإقواءاء ونقلا لأبيات 
عن أبوابها إلى أبوابٍِ لا تليق بها ولا تصلح لما إلى ما سوى ذلك من روايات 


_٣‏ يشير إلى قول القائل : لو كنت .... بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
۳ _ يشير إلى قول الفند الزماتي : 
صفحنا عن بني ذهل وقلناالقوم إخوان 


مدخولة» وأمور عليلة؟ وله رضيت لنا بغير الرضى؟ وهلا حثشت على إثارة ما 
نة الدهور» وتجديد ما أخلقته الأيام» وتدوين ما جنه خواطر هذا الدهرء 
وأفكار هذا العصر»ء على أن ذلك لو رامه رائم لأتعبه» ولو فعله لقرأت ما لم 
د و ی کد و را ر و ا ك 
ومزاح يلهيك. 1 
وكان بقزوين رجل معروف بأبي حامد الضرير القزويني » حضر طعاما وإلى 
ار ل ا اوا ف ا 
وصاحب لي بطنه ڪالهاوية كان قي أمعائه معاويه 
فانظر إلى وجازة هذا اللفظ » وجودة وقوع الأمعاء إلى جنب معاوية» وهل 
ضر ذلك أن لم يقله حماد عجرد وأبو الشمقمق؟ وهل في إثبات ذلك عار على 
مثبته » وني تدوینه وصمة على مدونه؟ 
وبقزوين رجل يعرف بابن الرياشي القزويني » نظر إلى حاكم من حكامها من 
آهل طارمكان :مقلا غه عفامة ودا ولان أزرق وق شه 
البياض» وخف أحمرُ» وهو مع ذلك كله قصير على برذون أبلق هزيل الخلقء 
طويل الحلق » فقال حين نظر إليه : 
وحاكم جاء على أبلق كعقعق جاء على لقلق 
فلو شهدت هذا الحاكم على فرسه لشهدت للشاعر بصحة التشبيه» وجودة 
التمثيل » ولعلمت أنه لم يَقصر عن قول بشار: 


( 


_١‏ المعاوية : الكلبة التي تعاوي الكلاب وتنابحهاء وبها سمي الرجل» وربا أراد بذلك الخليفة 
معاوية بن أبي سفيان © فقد كان رجلا أكولا وقد قال فيه النبي 8# «لا أشبع الله بطنك» . 


كأن متّارالنقع فوق رؤوسهم وآسيافنا ليل تهاوى ڪواڪبه 
قول لہذا» وهل بحسن ظلمه في إنكار إحسانه» وجحود تجويده؟ 
وأنشدني الأستاذ أبو علي محمد بن أحمد بن الفضل»› لرجل بشيراز يعرف 


OD el 
بالهمذاني وهو اليوم حي يرزق»› وقد عاتب" بعض کتابها على حضوره طعاما‎ 


مرض منه : 
وقيت األردى وصضروف الغفل ولا عرفت قنماك العسل 
لكالذنب لا عتب إلا عليك لماذاأكلت طعام السفل 


وأنشدني له في شاعر هو اليوم هناك يعرف بابن عمرو الأسدي› وقد رأیته 


فرأيت صفة وافقت الموصوف : 


وأصفراللون أزرق الحدقه قق كل مايدعيە غيرثقه 
كآنه مالك الحزين إذا همبزرقوقدلوى عنقه 
إن قمت ق هجgوه‏ بقافي ةة فكل شعر أقوله صدقه 


وأنشدني عبداله بن شاذان القاريء ليوسف بن حمويه من آهل قزوين؛ 


E E E‏ فلايقرزك منظوه الأنيق 
لە لطفوليس لديه عرف كبارقة تروق ولا تريق 
فا ت ال تة رة كما بالوعد لا يشق الصديق 
ومدح رجل بعض أمراء البصرةء ثم قال بعد ذلك وقد رأ توانيا ق أمره 
یاد ل فیا کے ت ا 


_١‏ في الأصل : «عا 


الارتقاء بالكتابت 


جودت شعرك في الأمي سرفكيف امرك قلت فاتر 
فیکف تقول لہذا؟ ومن أي وجه تأتي فتظلمه؟ وباي شيء تعانده فتدفعه عن 
الإيجاز؟ والدلالة على المراد بأقصر لفظرٍ وأوجز كلام» وأنت الذي أنشدتني : 
م الق فان ازا نوقام قي وجه القطوب 
كما أنشدتني لبعض شعراء الموصل : 
ف و و ف کے کے وهذي سني وهذا الحساب 
ولكن جرت فحل المشيبُ ولوقدوصلت لعادالشباب 
فلم لم تخاصم هذين الرجلين في مزاحمتهما فحولة الشعراء وشياطين 
الإنس» ومردة العالم في الشعر؟ 
وأنشدني أبو عبدالله المغلسي المراغي لنفسه : 
غداة تولت عيسهم فترحلوا بکیت على ترحالهم فعميیت 
فلا مقلتِي آأذت حقوق ودادهم ولا أناعن عيني بذاك رضيت 
وسمعت أبا الحسين السروجي يقول: كان عندنا طبيب يسَمّى النعمان» 
ويكنى أبا المنذر»ء فقال فيه صديق لي : 
أقول لنعمان وقد ساق طبه 0-٠‏ نفوسا نفيساتِ إلى باطن الأرض 
أبا منذرأفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشرٌ أهون من بعض " 


إلى آخر ما قاله في رسالته الماتعة”. 


.٤۸ البيت لطرفة في ديوانه‎ _ ١ 
.٠٠١_٠١/١ انظر يتيمة الدهر للثعالبى ۴/١٠؟_۱۸٤» مقدمة المقاييس‎ _ ۴ 


٥۵‏ مراعاة أدب النفس 
وذلك بالتحلي بكل خلق جميل › والتخلي عن كل خلق رذيل. 
قال ابن قتيبة #ا#لله : «ونحن نستحب لمن قبل مناء وائتم بكتبنا أن يؤدب نفسه 
قبل أن يودب لسانه » ويهذب أخلاقه قبل أن يهذب ألفاظه » ويصون مروءته عن 
دنايا الغيبة » وصناعته من شين الكذب»› ويجانب_ قبل مجانبته اللحن» وخطل 
القول_ شنيع الكلام» ورفث المزاح».' 
وقال نله _بعد أن ساق جملة من آداب الكاتب» وما ينبغي أن يتحلى به› 
ویستکمله من آدوات_: «فمن تكاملت فيه هذه الأدوات» وأمده الله بأدب 
النفس من العفاف» والحلم» والصبرء والتواضع » وسكون الطائر» وخفض 
ا لجناح_ فذلك المتناهي قي الفضل » العالي في ذرا امجدء الحاوي قصب السبق› 
الفائز خير الدارين_ إن شاء الله تعالى_» . 
فإذا اتصف الكاتب بأدب النفس حمله ذلك على سمو العبارة» وطهارة 
المنطق » وقاده إلى الإنصاف والعدل» وتحري الحقيقة والأمانة في النقل» إلى غير 
N E‏ 
٦‏ _تخمبرالكتابة 
وذلك بالا یستعجل بإخراج ما یکتب؛ إذ بحسن به أن یکتب» ویدع ما کتب 


مده » تم یرجع إليه» ویعید النظر فيه مرة بعد مرة› ویتعاهده بالتشذيب › 


. ٠٤ص أدب الكاتب لابن قتيبة‎ _١ 


۴_ أدب الكاتب لابن قتيبة ص *؟. 


والتهذيب» والإصلاح» وقد قيل : «خمير الرأي خير من فطيره» . 

قال بعض رؤساء الكتاب : «ليس أحد أولى بالأناة والروية من كاتب يعرض 
عقله» وينشر بلاغته؛ فينبغي له أن يعمل النسخ» ويقبل عفو القريحة» ولا 
يستكرههاء ويعمل على أن جميع الناس أعداءٌ له» عارفون بكتابه » منتقدون 
عليه » متفرغون إليه» " 

وقال آخر: «إن لابتداء الكلام فتنة تروق» وجدة تُعجب؛ فإذا سكنت 
القريحة» وعدل التأمل » وصفت النفس_ فليعد النظر» وليكن فرحه بإحسانه 
e‏ لغمه باساءته o‏ 

وقالوا: «الكتاب يتصفح أكثر مما يتصفح الخطاب؛ لأن الكاتب متخيرء 
والملخاطب مضطر. 

ومن يرد عليه كتابك فليس يعلم أأسرعت فيه أم أبطأت. 

ع اف ا ف ودر ا ا ر 
غیرمة على غلطتك» * 

وقيل لبشار بن برد: «يم فقت أهل عمرك» وسبقت أهل عصرك في حسن 
معاني الشعر» وتهذيب ألفاظه؟ 

فقال: لأني لم قبل کل ما تورد على قريحتي» ويناجيني ويبعثه فکري› 
ونظرت إلى مغارس الفطن » ومعادن الحقائق » ولطائف التشبيهات؛ فسرت إليها 


8 


NE 


. ٠٠٥ص صيد الخاطر لابن الجوزي‎ _١ 
. ٠١١ _۱١٤ زهر الآداب للحصري القیروان ي‎ _۳ _۲ 
. ٠١١ _۱١٤ زهر الآداب للحصري القیروان م‎ _ ٤ 


بعهم جيد» وغريزة قوية؛ فأحکمت سبرهاء وانتقیت حرهاء وکشفت عن 


حقائقها› و ولا والله ما ملك قيادي قط الإعجاب بشيء 


م آتی به» . 


«وكان قَلّمٌ ابن المقفع يقف كثيرا؛ فقيل له في ذلك» فقال: إن الكلام يزدحم 
في صدري » فيقف قلمي؛ ليتخير» . 

وقال ابو هلال العسكري مله : «فإن ابتليت بتكلف القول› وتعاطي 
الصناعة» ولم تسمح لك الطبيعة في أول وهلة» وتعصى عليك بعد إجالة 
الفكرة_ فلا تعجل» ودعه سحابة يومك ولا تضجر» وأمهله سواد ليلتك› 
وعاوده عند نشاطك؛ فإنك لا تعدم الإجابة والمواتاة إن كانت هناك طبيعة› 
وجريت من الصناعة على عرق » ." 

وقال مبيناأ فضل التنقيح» والمراجعة» وإعادة النظر: «وقد كان هذا دأب 
جماعة من حداق الشعراء من الحدثين والقدماء» منهم زهير» كان يعمل 
القضيدة ف تة اشير ويه ها ف ستة أشهزه ثم بطرهاة مي قاد 
الحوليات لذلك. 

وقال بعضهم : خير الشعر الحولي المنقح؛ وكان الحطيثة يعمل القصيدة في 
شهر» وينظر فيها ثلاثة آشهر ثم ببرزها. 

وكان أبو نواس يعمل القصيدة ويتركها ليلة» ثم ينظر فيها فيلقي أكثرها 

۱ _ زهر الآداب ص١١٠٠.‏ 

۴_ زهر الآداب ص٤١٠‏ . 


۳ _ كتاب الصناعتین ص٣٠٠٠‏ . 


ويقتصر على العيون منها؛ فلهذا قصر أكثر قصائده. 

وكان البحتري يلقي من كل قصيدة يعملها جميع ما يرتاب به فخرج شعره 
مهذبا. 

وكان أبو تمام لا يفعل هذا الفعل » وكان يرضى بأول خاطر فنعي عليه عيب 

وتخير الألفاظ » وإبدال بعضها من بعض يوجب التثام الكلام؛ وهو من أحسن 
نعوته وأزین صفاته» .' 

7۷_التثبت في النقل» والتروي في إبداء الرأي 

وهذا قريب نما مضی؛ فلا ينبغي للکاتب آن یکون حاطب لیل یکتب کل ما 
خطر بباله › E‏ وإصدار أحكامه. 

بل يحب عليه أن يتت في نقله» ويحسن به أن یتأنى في إبداء آرائه» فالعاقل 
EE‏ ثبت لديه ذلك تَظرَ في 
جدوی نشره؛ فإن کان في نشره حفز للخير» واجتماع عليه نشره» وأظهره» وإِن 
SS‏ 

ولقد جاء النهي الصريح عن أن يحدث الرء بكل ما سمع› قال 8 : «كفى 
الره کذبً ان يدث یکل ماسیې ۰ 

وقد عقد الإمام مسلم الله في مقدمة صحيحه باب سمه «باب النهي عن 


.٠٤١١ص كتاب الصناعتین‎ _ ١ 


الحديث بكل ما سمع » وساق تحته جملة من الآثار منها الحديث السابق » ومنها 
ما رواه بسنده عن عمر بن الخطاب د قال: «جحسب المرء من الكذب أن 
ّث بکل ماسمع» 

وقال مسلم الله : حدثنا محمد بن المثنّى قال : سمعت عبدالرحمن بن مهدي 
یقول: «لا یکون الرجل إماما يقتدی به حتى يسك عن بعض ما سمي ”. 

ويتعين هذا الأدب في وقت الفتن والملمات» فيجب على المسلم أن يتحرى 
هذا الأدب؛ حتى يقرب من السلامة» وينأى عن العطب. 

قال الله _ تعالی_: # وڏا جاعم مر من الأمّن أو الحَوف أذاعوا په ولو ردُوهُ 
إلى الرّسول وإلى اولي الأَمر مهم لَعَلِمَة الذِينَ يملتنطوئة مهم وولا فضْل الله 
aL‏ م الشيطان إلا قليلا 4 (النساء :۸۳). 

قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي مله في تفسير هذه الآية: «هذا 
تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق » وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر 
من الأمور المهمة› TT‏ وسرور المؤمنين أو بالخوف 
الذي فيه مصيبة عليهم _ يتثبتوا» ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر»ء بل 
يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم: أهل الرأي» والعلم» والنصح› 
والعقل » والرزانة » الذين يعرفون الأمور» ويعرفون المصالح وضدها. 

فإذا رأوا ي إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين› ا وکر 


(۱) 


أعدائهم_ فعلوا ذلك» وإن رأوا ما ليس فيه مصلحة› أو فيه مصلحة› ولکن 
مضرته تزید على مصلحته لم يذیعوه› ولہذا قال _ سبحانه _: #لعلمة 


و 
0 


لين 
4 مهم 4 ای يستخر جونه بفکرهم وآرائهم السديدة» وعلومهم 
الرشيدة. 
وفي هذا دليل لقاعدة أدبية » وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي 
وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها» والأمرٌ 
بالتأمل قبل الكلام» والنظر فيه هل هو مصلحة؛ فيقدم عليه الإنسانء أم لا؛ 
فیحجم عنه؟) 
ثم إن اللائق بالكاتب العاقل أن ينظر في العواقب» وأن يراعي المصا؛ فلا 
بحسن به أن يبدي رأيه في كل صغيرة وكبيرة» ولا يلزمه أن يتكلم بكل نازلة؛ 
لأنه رما لم يتصور الأمر كما ينبغي » وريا أخطأ التقدير» وجانب الصواب» 
بل ليس من الحكمة أن يبدي الإنسان رأيه في كل ما يعلم حتى ولو كان متأنيا 
في حکمه» مصیبا في رأیه؛ فما كل رأي يُجهر به» ولا کل ما یعلم يقال» ولا 
كل ما يصلح للقول يصلح أن يقال عند كل أحد» أو في كل مكان أو مناسبة. 
وإذا أراد أن يبدي ما عنده فليكن بتعقل» وروية» ورصانة» وركانة› 


(۱) 


۸_الحذرمن إملاءات الأحوال الخاصة» والظروف العامة 

فالكاتب العاقل الحصيف المخلص يدرك شأن الكتابة» ويستحضر خطرهاء 
ويستشعر عظيم آثرها؛ فتراه_وقت كتابته_ لا يستسلم لأحواله الخاصة من فرط 
غضب أو رضاء أو استحسان أو استهجان» أو رغبة أو رهبة » أو ما جرى مجرى 
ذلك؛ لأنه إذا استسلم لذلك» فكتب حسب ما تمليه عليه حاله الحاضرة» ثم 
هدأت نفسه» وسکنت ريحه» واستقرت حالته _ ندم ندامة ا 
سارت كتابته مسير الشمس. 

ولا يستسلم الكاتب العاقل _ كذلك_ لا يحيط به؛ فيكتب ما ليه عليه 
اا ف ا ا فل وو ارو و ا 
N O EE e,‏ 
و 

O E 
ا وقوفه بين يدي ریه محرا شهادة التاريخ عليه؛ فذلك من أعظم‎ 
ما يرذع قلم الكاتب عن أن يقلب الخقاتق» أى يكسوها لونا غير لونها؛ إرضاءا‎ 
E E E E 
أمطر عليه أشياع الباطل فضة أو ذهبا.‎ 

5 ا ر ار یی یر ل کےا ی 

زولان يسكت الغافل كارا فق وفك مسن السكرت فيه خير من أن ابطق 


مختارا في وقت لا بحسن الكلام فيه» © 

ا عه اروت الا و ا عو ان ها مات 
ا 

وقال : «أما وظيفة السيف والرمح فهي الإنكاء في العدوء الإنكاء في العدو هو 
الغاية التي تنتهي إليها شجاعة الشجاع. 

كذلك حملة الألسنة والأقلام بجحب أن يكونوا؛ ليحققوا التشبيه الذي تواطأت 
عليه الأمم؛ فلتأآتهم المصائب من كل صوب» ولتنزل عليهم الضرورات من كل 
سماء» وليخرجوا من كل شيء إلا شيئين: القلم» واللسان؛ إن بيع القلم› 
واللسان أقبح من بيع الجندي لسااخه 

۹_العناية بوضع التاريخ 

والمقصود بذلك تاريخ الكتابة؛ فيحسن بالكاتب إذا انتهى من تحرير ما يريد 
أن يضع في خاتنمته تاريخ اليوم الذي فرغ فيه من الكتابة؛ فلكتابة التاريخ فوائد 
کر ا ر ای و ی ن ا اه و ا ا 

ومن فوائد ذلك معرفة الأطوار التي ير بها الكاتب إذا راد أحد دراستهء 
وإلقاءَ الضوء على مؤلفاته » ومعرفة آخر أقواله» وما استقر عليه رأيه. 

قال بعض الكنّاب : « التاريخ عمود اليقين » ونافي الشك» وبه تعرف الحقوق» 


.١۷ص عيون البصائر‎ _١ 
. عيون البصائر ص۱۸‎ _۲ 
. عيون البصائر ص۱۸‎ _٣ 


وتحفظ العهود». 

وقيل : «الكتاب بغير تاريخ نكرة بلا معرفة ٠‏ وغَفَل بلا سمة» ”. 

ولأهمية التاريخ كانت الأمم توليه عناية فائقة؛ وكان لكل أمة تاريخ بخصهاء 
وييزها عن غيرها. 

قال أبو بكر الصولي كله : «ولكل ببوة ومملكة تاريخ؛ فأما العرب فكانوا 
يوون بالنجوم فاا وهو أمل: ومفه صان الکات قور ت غل 
فلان کذا؛ حتى يديه قي نجوم. 

وأَْجُمَةَ جمع نجوم» والعرب تخص بالنجم الثرياء يقولون: إذا طلع النجم 
يریدون الثريا ومنه قولہم : 

طلع النجم غديّه فابتغى الراعهي كسيّه 

والنجم بعد هذا سائر النجوم يدل الواحد على جميعها كما يقال: آهلك 
الناس الدينار والدرهم يراد الجنس. 

وعلى هذا قرأ أبو عمر بن العلاء : « وَسَيَعْلّم الكقارُ لمن عقبى الدّار 4. 

والنجم ما نجم من النبات» ومن الرآي ما ظهر وهو غير هذا. 

وكانت العرب تؤرخ بكل عام يكون فيه أمر مشهود متعارف؛ فأرّخوا بعام 
الفيل» وفيه ولد النبي # وكان في السنة الثامنة والثلاثين من ملك كسرى 


آنوشروان. 


۱ _ أدب الکتّاب ص٤۱۸‏ . 


۴ _ أدب الکتاب ص٤۱۸‏ . 


واک العرب بعام الخنان؛ لأنهم تماوتوا فيه › وعظم عندهم آمره؛ فقال 
اا اى 


3 


فمن يك سائلا عني فإني من الشبان أيام الخنان“ 
مضت مائة لعام ولدت فيه وعشر بعد ذاك وحجتان 
وأرخت قريش بموت هشام بن المغيرة المخزومي؛ لجلالته فيهم » ولذلك قال 
شاعرهم : 
اما طن :ةفشرا كآن الأرض ليس بها هشام 


وروي عن الزهري والشعبي أن بني إسماعيل اوا نار إبراهیم _ عليه 
السلام_ إلى بنائه البيت حين بناه مع إسماعيل» وأن بني إسماعيل أرُخوا من بنيان 
البيت إلى تفرق مَعد» ثم كانوا يؤرخون بشيء شيء إلى موت كعب بن لؤي» ثم 
أرّخوا بعام الفيل إلى أن أرُخ عمر بن الخطاب 5@ من هجرة النبي غ . 

وكان سبب ذلك أن أبا موسى كتب إليه : « أنه يأتينا من قبل أمير المؤمنين كتب 


لیس لہا تاريخ » فلا ندري على آيها نعمل» . 


_١‏ قوله أيام الخنان: قال السيد المرتضي أيام كانت العرب قد هاج بها فيهم مرض في أنوفهم 
وحلوقهم. انتهی. 

قال محقق الكتاب العلامة محمد بهجة الأثري : «المعروف أن الخنان على وزن غراب زكام يأخذ الإبل 
فی مناخرها وتوت منه» . 

وقال الأصمعي : كان الخنان داء يأخذ الإبل في مناخرها وتوت منه. 

وكان في عهد المنذر بن ماء السماء» وكانوا يؤرخون بهاء كذافي كتب اللغة» ورواية التاج في البيت : 


قمن يحرص على ڪبري فاني من الشبان أآيام الخنان 


زر ا ا ف غ ا ی ا ا 
لآتي. 

فكان سبب التأريخ من الهجرة» بعد أن قالوا: نؤرخ بعام الفيل» وقالوا: من 
المبعث» ثم أجمع الرأي على الهجرة. 

وقالوا: ما يكون أول التاريخ ؟ 

فقال بعضهم: شهر رمضان» وقال بعضهم: رجب؛ فإنه شهر حرام» 
والعرب تعظمه» ثم اجمعوا على امحرم» فقالوا: شهر حرام» وهو منْصَرف 
الناس من الحج. 

وكان آخر الأشهر الحرم؛ ر لأنها عندهم ثلاثة سرد ذو القعدة» 
وذو الحجة» والحرم» والفرد رجب؛ فكانت الأربعة تقع في سنتين؛ فلما صار 
الحرم أولا وقعت في سنة» “. 

وما بحسن التنبيه عليه أن حرص الكاتب المسلم على التاريخ الهجري»› وألا 
يعدل عنه إلى غيره؛ لأنه تاريخ آهل الإسلام» وما يتميزون به عن غيرهم من 
الأمم. 

٠‏ عرض الكتابة على الآخرين 

لأخذ رأيهم› والاستماع إلى ملحوظاتهم؛ فذلك أدعى لإحكام الكتابة» 
والاطمتنان إليها خصوصا إذا عرضت على ذوي علم» ونظرء وبصيرة» وخبرة 
بالأساليب الراقية. 


١ا‏ _ أدب الکتاب ص۱۷۸_١۱۸.‏ 


١‏ معرفة قدرالنفس, وانشراح الصدرللنقد 

فإذا وفق الله الکاتب لإظهار ما عنده_ فلیوطن نفسه على ما يقال فيه. 

قال الجاحظ : «من صنف فقد استَهّدّف» فإن أحسن فقد استَعطف » وإن 
أساء فقد ادف 2 

فليعرف الكاتب_ إذا_ قدر نفسه» ولا يَش به مدح المادحين في زهوء ولا 
ينزل به قدح القادحين في حسرة. 

ثم لينشرح صدره للنقد الهادف» بل عليه آلا ينزعج من النقد الظالم؛ لأن 
ذلك دلیل على علو کعبه » وتأثیر کلامه. 

ولا يعني ذلك أن یکتب ما هب ودب» ثم إذا کثر انتقاده ظن ذلك دلیلا علی 
مكانته» وإنغا المقصود أن يمر بالخطوات للماضية» وأن يشهد له أهل الفضل 
والعلم بالتقدم » فإذا قيل فيه_بعد ذلك ما قيل_ فليأخذ ا مضى. 

وبعد فهذه أصول عامة مهمة لصناعة الكتابة » وأسباب الترقي بهاء وجعلها 
نافعة خالدة_ بإذن الله _. 


_١‏ استهدف : صير نفسه هدفا لسهام النقد. 
۲ _ استقذف : عرض نفسه للقذف. 


۳_ زهر الآداب ص ۱۸۳. 


الارتقاء بالکتابب 


المقدمة ۳ 
ما جاء في وصف القلم وتعظيم شأن الكتابة 1 
- أسباب الارتقاء في الكتابة : ۱١‏ 
_١‏ حفظ القرآن الكريم» والإكتار من تلاوته وتدبره: ۱۳ 
_ أثر ذلك على الارتقاء بالكتابة » وكلمة لابن الأثير حول ذلك ۴ 
۲ الإكثار من مطالعة كتب السنة ۱٤‏ 
مطالعة دواوين العرب في الشعرء وحفظ ما تيسر منها: 1٥‏ 
_ ذكر لبعض الشعراء» وبعض الكتب في ذلك 1٥‏ 
> العلم بالنحو والصرف: ٥‏ 
_ معنى النحو والصرف 9 
_ نبذة عن معنى اللإعراب وبيان أهميته : ٦‏ 
أولا : معنى الإاعراب: ۱٦‏ 

أ_ الإعراب في اللغة ۱٦‏ 

ب- الإعراب في الاصطلاح 8 

ج- معنى البناء ۱۷ 

ثانياً : أهمية الإعراب وأقوال العلماء فيه : ۱۷ 


_ كلمات لابن قتيبة » والزجاجي » وابن فارس » وابن جني 0 


_ أمثلة لكتب النحو ۲۱ 
ه_ العلم بفقه اللغة: f‏ 
_ فضله ومفهومه ۴ 
_ أهم المؤلفات في علم فقه اللغة : ۳ 
أولهما : كتاب (العين) للخليل بن أحمد ۳ 
الآخر: (كتاب سيبويه) ۳ 

_ ناء ابن جني على سیبویه ٤‏ 
ابات لار ریق القاء قلي مو ٤‏ 

_ البداية الحقيقية لفقه اللغة وظهوره كعلم مستقل على يد عالمين : ٤‏ 
الأول : أبو الحسين أحمد بن فارس : o؟‏ 

_ نبذة عن كتاب الصاحبي 0 

الثاني : أبو الفتح عثمان بن جني ۲٦‏ 

_ تعريف ب: كتاب (الخصائص) ۷ 

_ تعريف ب: كتاب (سر صناعة الإعراب) ۸ 

_ كتب أخرى في فقه اللغة : ٩۹‏ 
أ_ فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي ۹ 


ب_ الملخصص لابن سيده ٩۹‏ 
ج_ المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم لأبي منصور 
الحواليقى ٩۹‏ 


الارتقاء بالكتابت 


د_ المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي ۴ 
_ أمثلة لكتب في اللغة وعلومها في العصر الحاضر ۳٠‏ 
_ معرفة البلاغة» والوقوف على آسرار البيان العربي: ۲١‏ 
_ كلام لأبي هلال العسكري في فضل علم البلاغة» وأهميته ٣‏ 
_ نبذة عن بدايات علم البلاغة» وارتقائه» وأهم الكتب والمؤلفين فيه ۳٤‏ 
۷ معرفة الإملاءء ومراعاة علامات الترقيم: ۳۷ 
_ من أحسن ما كتب في الإملاء» وعلامات الترقيم ۳۷ 
۸ الاطلاع على الكتب التي تعنى بصناعة الكتابة: ذكر بعض 
الكتب المؤلفة فيه ۳۸ 
الوقوف على أمتال العرب: ۳۹ 
_ مفهوم الأمثال وأهميتها ۳۹ 
_ كلمة لعبدالرحمن بن هذيل فيما يكمل به أدب المرء ۹ 


_ نموذج نثري من كلام الشوكاني يتبين فيه كيف وظف الأمثال لخدمة غرضه ٠۳۹‏ 


_ من الكتب المصنفة في الأمثال 3 
٠‏ معرفة أيام العرب والوقائع ٤‏ 
_ بعض الأمثلة على الأيام المشهورة عند العرب ٤‏ 
_١١‏ الحرص على الأخن من كل فن بطرف: ف 
_ كلمة لابن الأثيرني ذلك 5 


_ كلام لابن عاشور حول العلوم في بعض مراحل التاريخ ۳ 


الارتقاء بالكتابت 


۲ الاطلاع على كتابات أرباب البيان: ٣‏ 
_ أمثلة لذلك من الكّاب والكتب ٤‏ 
_ كلمة لابن الأثيرق فائدة الاطلاع على كلام المتقدمين في المنظوم والمنثور 0 

۳ سلامة الذوق» ومراعاة مقتضيات الأحوال: ٦‏ 
_ تفصيل في بيان ذلك 
_ كلمة لأبي هلال العسكري حول ذلك ۷ 

۷ نبل الهدف» وسلامة القصد‎ _٤ 

۸ مراعاة حال الخصوم وأتباعهم‎ ٠ 

۸ لزوم الاعتدال:‎ _١ 
۹ أمثلة لذلك‎ _ 
۹ كلام لأبي هلال العسكري حول ما بحسن به الكلام‎ _ 

۷ توظيف الثقافة والمعارف لخدمة الموضوع 0١‏ 
_ أهمية ذلك للكاتب 0١‏ 
_أمثلة نثرية لبعض الكتاب المعاصرين حول هذا المعنى 0١‏ 

۸_ العلم بموطن الشاهد» وإيراد النقول ق مواطنها المناسبة: 8 
_ أمثلة لبعض الأخطاء في ذلك 1۳ 

۹ الاهتمام بحسن الافتتاح» وجودة المطلع: 0 
_أهمية ذلك ٤‏ 


_ كلام لأبي هلال العسكري في ذلك 10 


الارتقاء بالكتابت 


1A العناية بحسن الختام‎ _١ 
1۸ اختيار الورق الجيد» والقلم المناسب‎ ١ 
۲_العلم بما يكتب:‎ 

_ كلمة للشيخ محمود شاكر في ذلك 14 
۳“ مراعاة أغراض الكتابة والتآليف 2 
_٤١‏ الحذرمن الاستسلام للتثبيط: ۷۰ 


_ رسالة من ابن فارس لأبي عمرو بن سعيد الكاتب» تدور حول هذاالمعنى ۷١‏ 


۷٦ مراعاة أدب النفس:‎ _٥ 
۷٦ كلام لابن قتيبة حول هذا المعنى‎ _ 
۷٦ تخمير الكتابة:‎ _١ 
VV كلمات لبعض الكتاب حول هذا المعنى‎ _ 
4 التثبت ق النقل» والتروي ق إبداء الرآي:‎ _۷ 
۷۹ نصوص وأقوال في ذلك‎ _ 
Af الحذرمن إملاءات الأحوال الخاصة» والظروف العامة:‎ _۸ 
Af كلمات للبشير الإبراهيمي في هذا الشأن‎ _ 
3 العناية بوضع التاريخ‎ _٩4 
۸1 عرض الكتابة على الآخرين‎ ١ 
AY معرفة قدرالنفس» وانشراح الصدر للنقد:‎ ١ 
AV كلمة للجاحظ حول هذا المعنى‎ _ 


